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مقدمة الکاتب لسلسلة 
رواياته الصادرة بالعربية 


كان احد كبار متصؤقي الإسلام وسوف ندعوه هنا حسن: 
ييُحتضر» عندما سأله تلمیذ من تلامينة: 

من كان معلّمك ايها اللمعلّم؟ 

أجاب: ربل قل الات من العلمين. وإذا كان لي أن أسمقيهم 
جميعاء فسوف يستغرق ذلك شهوراً عديدة وربما سنوات. وسوف 
ينتهي بي الأمر إلى نسيان بعضهي. 

- «ولكن؛ ألم يكن لبعضهم تائير عليك اكبر من تأثير 
الآخرين؟ 

استغرق حسن في التفكير دقيقة ڪاملةء ثم قال: 

«كان هناك ثلاثة في الواقع؛ تعلّمت منهم أموراً على جانب 
كبير من الأهمية: 

أولهم كان لصاً. ققد حدث يوماً أنني تهت في الصحراءء ولم 
أتمكن من الوصول إلى البيت إلا في ساعة متاخرة جداً من الليل. 
وكنت قد أودعت جاري مفتاح البیت ولم أملك الشجاعة لإيقاظه 
في تلك الساعة. وفي التھایق صادفت رجلا طلبت منه الساعدظق 
ففتح لي قفل الباب في لج البصر۔ 

اثار الأمر إعجابي الشدید: ورجوته أن يعلمني كيف فعل ذلك. 
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فاخبرني بأنه یعتاش من سرقة الناس. لكنني كنت شدید 
الامتنان لهء قدعوته إلى البیت في منزلي. 

«مكث عندي شهرا واحدا۔ كان يخرج كل ليلة: وهو یقول: 
سلاهب إلى العمل. أما أنتء فداوم على التامل وأكئز من الصلاة. 
وكنت دائماً اساله عننها یعود ما إذا ڪان قد غنم شيئاً. وكان 
جوابه يتخذ؛ على الدوام منوالاً واحداً لا يتغير: "لم أوشق هي اغتنام 
شيء هذا الساء. لكتنيء إذا شاء اللہ ساعاود المحاولة هي الغد". 

کان رجلا سعیداً۔ لم ارہ يوماً يستسلم للياس جزاء عودته 
كنت استغرق في التامل يوماً بعد يوم من دون أن يحنث أي 
شيءء ومن دون أن أحفق اتصالي باللە كنت استعید كلمات ذلك 
اللص: 'لم اوقق بشيء هذا المساءء لكنني:؛ إلا شاء الله: ساعاود 
المحاولة هي الفد*. كان ذلك يمنحني القوة على للتابعة. 

- .ومن كان العلّم الثاني 

- «كان كلباً. فقد حدث أن كنت متوخهاً إلى النهر لأشرب 
قليلاً من لماءء عندما ظهر هذا الكلب. كان عطشاً أيضاً. لڪنه 
عندما اقترب من حافة النھں شاهد کلباً آخر فيه. ولم يكن هذا 
غير انعكاس لصورته هي الاء۔ 

هب الفزع في الكلبء فتراجع إلى الوراء وراح ينبح. بذل ما 
بوسعه ليُبعد الكلب الآخرء ولكن شيئاً من هذا لم يحصل 
بالطبع. وفي الٹھایة قزر الكلبه وقد غلبه الظما الشئید: أن يواجه 
الوضع: فالقى بنفسه هي النهر. وكان أن اختفت الصورة هذه المرق. 

توفف حسن فلیلاء ثم تابع: 

بأخيراء كان معلّمي الثالث ولداً. ققد حدث أن رأيته يسير 
باتجاه الجامع؛ حاملاً شمعة بيده؛ فبادرته بالسؤال: هل اضات هذه 
الشمعة بنفسك؟ فرد علي الصبي بالإيجاب. ولا كان يقلقني أن 
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يلعب الأولاد بالنارء تابعت بإلحاح: اسمغ يا صبي: في لحظة من 
اللحظات كانت هذه الشمعة مطفاة. أتستطيع أن تخيرني من أين 
جاعت الثار التي تشعلها؟ 

«ضحك الصبي وأطفا الشمعة ثم رذ يسالني؛ وأنت يا سيديه» 
أتستطيع أن تخبرني إلى آین ذهبت النار التي كانت مشتعلة هنا؟ 

مدرڪت حينها كم كنت غبيًا. من ذا الذي يُشعل نار 
الحكمة؟ وإلى این تذهب؟ أدركت أن الإنسان» على مثال تلك 
الشمعةء يحمل في قلبه النار القذسة للحظات معينة؛ ولكنه لا 
يعرف إطلاقاً لین أشعلت. وبدآتء مدذ ذلك الحينء أسز بمشاعري 
وأذكاري لكل ما يحيط بي: للشحب والأشجار والأنهار والغابات 
للرجال والنساء. كان ليء طوال حياتي الآلاف من العلمین. وبث أثق 
بان النار سوك تتوهج عندما أحتاج إليها. كنت تلميذ الحياق وما 
زلت تلميذها. لقد استقيت العرفة وتعلمت من أشياء أكثر بساطةء 
من اشیاء غير متوقعةء مثل الحكايات التي يرويها الآباء والأمهات 
لأولادهب. 


تبي لنا هذه القصة الجميلة القنيسة من موروث التصؤف في 
الإسلام؛ أن إحد أقدح الطرق التقلينية؛ التي اعتمنها الإنسان لنقل 
معرقة جیله كانت القصص ولروايات. وهي ما يتعلق بي كانت 
الثقافة العربية إلى جانبي خلال معظم أيام حیاتيء تبين لي أموراً 
لم يستطع العالم الذي أعيش قيه؛ أن يفقه معناها. واليوم أستطيع 
للمرة الأولی: أن أرذ على المكرمة بمثلهاء وأنا أرقب كتبي تنشرها 
«شركة الطبوعات للتوزيع والنشر - لبنانہ قي المنطقة نفسها التي 
كثيرا ما أثارت مخيلتي. وإذني مُمتن للناشر السيد تحسين الخياط 
لا أبئاه من حماس لجعل أعمالي في متناول قَرَاء العربية؛ من خلال 
ترجمتهاء ترجمة اتسمت بالجديّة؛ بعد حصوله منيء وفقاً للأصول 
للعتمدةء على حقوق النشر. 


واوڈ أخيراء أن أتوجه بالشكر إلى الوكيلة ‏ الشاركة 
والصديقة: سوزان ناصيفه التي جعلت بحماسهاء هذا الحلم ممكناء 
ذلك أنني ما كدت من دونهاء لأستطيع إشراك هؤلاء الناس, اللين 

أحمل لهم الإعجاب الشدید؛: بمكنونات قلبي. 
پاولو کویلو 
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ملاحظات الكاتب 


هنك عشر سنوات دخلت بيتاً صغیراً في مقاطعة سان جان بييه 
دو بور» وأنا مقتدع بان ما أفعله مضیعة للوقت. كان سعيي 
الروحي مرتبطاً بالفكرة القائلة إن هناك أسراراً وطرائق غامضة 
وأناساً قادرين على فھم الأشياء العصيّة على معظم الفغانین 
والتحكم بها. وهكنء؛ قإن عبور ,طريق الناس العاديين بدا لي 
مشروعا لا فائدة منه. 

إن قسماً من جيلي ‏ وانا بالنات ‏ انقاد لسحر الشیع والجماعات 
الشريةء والاعتقاد القائل إن ما هو صعب ومعقّد يقودنا حتماً إلى 
فهم أسرار الحياة. عام ۹۷٤‏ دفعت ثمن هذا الاعتقاد غالياً. زال 
الخوف لکن افتتاني بالخفي ظلٌ هاجساً في حياتي. لذلك عندما 
حدّثني معلمي عن طريق مار يعقوب» وجدت فكرة هذا الحغ 
مضنية وغير مجدية. لا بل أنني لثخنت قرارأ بترك رام وهي 
جمعية دینیة صغيرة غير ذات شانء تستند إلى التبادل الشطوي 
لكلام مُفعم بالرموز. 

وأخيراء عندما حدتني الظروف لأنمّذ الرحلة التي طلبها مني 
معلميء قررت أن أقوم بها على طريقتي. في بداية الحج» سعيت لأن 
أجعل من بتروس مرشدي خلال الرحلة شخصاً أشبه ب «دون 
خوانءء الساحر الذي يلجا إليه كارلوس كاستانيدا ليفشر اتصاله 
بالخارق. اعتقدت أنه يمكننيء» بقليل من الخیال, أن أجعل من 
تجربة طريق م«مار یعقوب تجربة ممتعف مستبدلاً بالخفي الوحی 
به وبالمعقّد الیسیطء وبالشري المضيء. 
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لکن بتروس كان یتصنی لي كلما سعيت لتحویله إلى بطل 
مما جعل علاقتنا شاقّة للغاية. وافترقنا اخیرأء ونحن نشعر أن هذه 
الصداقة لم توصلنا إلى أي مكان. 

مَيْذَ أنني أدركته بعد مرور وقت طويل على افتراقناء الأهمية 
التي تتصف بها هذه التجربة. وهنا الإدراك بالنات هو الآن أغلى 
شيء عندي: الخارق موجود على طريق الناس العادیین. إن هذا 
الإدراك أتاح لي آلا أحفل بالخاط لكي أصل إلى أقصى ما أؤمن به 
وقد أمنّني بالشجاعة لأكتب اول ڪتاب لي: «حاج كومبوستيلك» 
وبالقوة لأصارع من أجله؛ بالرغم مما كان يُقال عن استحالة أن 
يعتاش کاتب برازيلي من أدبه. واستطیع القول أيضاً إنه ساعدني 
على التحلي بالكرامة والنابء وهما زاد الجهاد الحسن الذي يجب 
خوضه كل يوم مع النفس؛ إلا ما أرئث الاستمرار في سلوك 
مطریق الناس العاديين. 

لم تتسی لي رؤية مرشدي مرة ثانية. حاولت الاتصال به حين 
شر الكتاب هي البرازيل» ولكن لم أتلقٌ منه جواباً. وعند صدور 
الترجمة الإنكليزية للكتاب» شررت لأنه؛ عن طريق القراءة بات 
بإمكانه استعادة الفترة الني عشناھا معا. حاولت أن أوافيه من 
جدید لكنه غيّر رقم هاتفه. 

بعد عشر سنئواتء نُشر رحاج کومبوستیلا في البلادء حيث 
باشزث رحلتي؛ وحيث رأيت بتروس للمرة الأولى على الأرض 
الفرنسية. وآمل أن التقيه يوماًء لأقول له: 

شڪراء أهديك هذا الكتاب 

پاولو کویلو 


بی 


م 


نمھید 


ولك امام وجه رام القٹس تلمس بيديك «كلمة الحیاق 
وتتلقى قوة فائقة تخؤلك أن تشهد للكلمة حتى أقاصي الأرض. 


رقع المعلم سيقي الجديد دون أن يخرجه من غمده. أضرمت 
النارء فتضاربت السنتهاء واشتدت فرقعتُها؛ وهذا بشير خيرء ويعني 
الاستمرار في ممارسة الرتبة الدينية التي بدأناها. عندختِ اشحنيت 
وطفقت احفر الأرض أمامي بيديٌ العاريتين. 


حدث ذلك ليلة ؟ يتناير 41ةا. كنا على إحنى قمم جبل سیرا 
دومار بالقرب من الناحية التي تدعئ :الرؤوس السوداء. كان هناكه 
بالإضافة إل والی معلّمي؛: زوجتي؛ واحد تلاملتي» ومرشد محلي» 
وممثل عن الأخوية الدينية الكبيرة التي تضة كافة الجمعیات 
الروحانية في العالم؛ والمعروفة باسم طليراثش. كنا نحن الخمسة 
بمن فيهم الرشد الذي أعلم مسبقاً بالمراسيم التي ستجريء نشارك 
بسيامتي كمعلم في جمحية ررام» وهي أخوية مسيحية قديمة 
أنشئنت عام .٤۹۲‏ 


حفرث قي التراب حفرة قليلة العمق؛ لکن واسعة؛ ورحت 
أضرب الأرض بطريقة احتفالية: وأنا أتلو الكلمات الطقوسية. 
عندئنء اقتریت زوجتيء وأعطتني السيف الذي استخلمته عشر 
سنوات» والذي كان معاوني طوال هذا الوقت. وضعت السيف في 
الحفرةء ثم غطيته بالترابء ومهدت الأرض فوقه. وفیما كنت أقوم 
بهذه الحرکات عاودتني ذكرى المجن التي مررت بهاء وأشياء 
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تحلُمتھاء وظواهر كنت قادراً على افتعالهاء لا لشيء إلا لأ هنا 
السيف الوغل في القدم كان حليفي ورفيقي الدائم. الآن» سيلتهمه 
الترابه وسيُغذْي نَضلّه وخشب مقيضه الكان الذي غرف منه 
القدرة والنفوذ. 

اقترب مني معلّمي؛ ووضع سيقي الجديد أمامي فوق مدفن 
سيفي القديم في حين أن جميع من ڪانوا بقربي بسطوا آذرعتهم؛ 
وبعث العلّم حولنا بنور غريب لا يضيء؛ ولكنه ظاهرء ويُضفي 
على القامات لوناً مختلفاً عن الأصفر الذي تبعثه النار. أخرج المعلم 
سيفه الخاص من غمده» ولس به كتفي ثم رأسي؛ وقال: 

«يقدرة ومحبة ءراي» أعيّنك معلماً وفارساً هي الجمعيّة؛ اليوم 
وكل نيام حياتنا: حيث الحرف الأول من رام يعني الصرامةء والثاني 
يعني الحب والثالث الرحمة. عننما يصبح سيفك بتصرفكء لا 
تجعله سجين غمله فترة طويلة؛ لأنه بذلك یصدا۔ وعندما تستله 
من غمدہ ترجخه إليه قبل أن تقوم بعملِ خيّرء أو تفتح طريقاً. 

وبراس سیطه احدث جرحاً بسیطاً في رأسي. عنلئكء لم اعد 
بحاجة للصمت:؛ ولم يعد ضرورياً إخفاء ما كنت قادراً عليه أو 
التسثّر على الأعمال الخارقة التي تعلّمت القيام بهاء تبعاً لنهج 
«الميراثه. وابتداء من هله اللحظة؛ أصبحت أخاً. 

بسطث يدي لأمسك سيفي الجديد المصنوع من الفولاذ الذي لا 
یصدا ومن الخشب ذي الترب الذي لا یتاکل, بمقبضه الأسود 
والأحمر وغمدہ الأسود. ولکن: ما إن لمشت يداي الفمد وتهيّاث 
لاستل السيف منه؛ حتى قام معلّمي بخطوة إلى الأمام وداس أصابعي 
بعنضء جعلني ازعق الأء وارخي السيف من يدي. 

نظزث إليه دون أن أفهم ما حصل. اختفى النور الغريب» ومنحت 
النار وجه المعلم منظراً شبحياً. 

نظر العلم إليّ ببرودق ونادى زوجتي؛ وسلّمها السيف الجديد. ثم 
اتجه ناحیتي؛ ونطق بھند الكلمات: 
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ابعڈ يدك التي تخدعك فطریق طلیراك ليست طريق بعض 
المختارين» بل طريق کل الناس! والقدرة التي تعتقد نفسك أنك 
تمتلكها وحدك لا قيمة لهاء لأنّك لا تتقاسمها وسائر البشر. كان 
أولى بك أن ترشض السيفء فيعطى لك لأن قلبك بات نقياً. 

ولكن حصل ما کنث أخشاه: زللڵت وسقظث. قبسبب 
طمعك عليك أن تعاود السير من جنيد بحثاً عن سيفك. وبسبب 
عجرفتك عليك أن تفتش عنه وسط الناس البسطاء. وبسبب 
انبهارك بالخارقء عليك ان تصارع كثيراً لتجد ما سوف يُعطى لك 
مكانا. 

بدا لي وکا العالم كله أغمي عليه تحت قدمي. بقيت 
راكعاًء أخرس ومجهض الروح. الٹنہ وقد أودغث سيفي القديم 
التراب لا استطیع استعانته. ويما أن السيف الجديد لم يُعط لي 
فإني أجد نفسي من جدید في وضعية البتدیء لا قدرة لي ولا 
دفاع. أرجعني عنف معلمي الذي سحق أصابعي» في الیُوم الأول 
لسيامتي الكبركه إلى عالم :احقد والأرضره. 

أطفا الرشد النارء فدنث زوجتي مني لتساعدني على النهوض. 
ان سيفي الجديد هي عهدتها. أما أناء بحسب طقوس الیراث: فلا 
استطیع ابناً لمساكه دون إذن من معلمي. انحدرنا عبر الغابات 
بصمته مقتفين أثر ضوء السراج الذي يحمله الرشد: ووصلنا في 
النهاية إلى الطريق الترابية الصغيرة؛ حيث كانت السيارات متوقفة. 

لم يلق أحد التحية علي قبل الغادرة. وضعت زوجتي السيف في 
صندوق السیارق وادارت الحزك. بقينا لوقت طويل صامتين» فيما 
هي تقود ببطء: لتتجئب حفر الطريق ومطباتها. 

قالت على سبيل التشجيع: 

-- لا تهتة. آنا واثقة أنك سوف تستعيد السيف. 


سالتھا عما ڪان المعلّم يقول لها. 
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قالتہ 

- ثلاثة أشياء: أولآء كان عليه أن یجلب معه ملابس دافئة لأن 
الطقس كان أشد برودة مما توقع. ذانياًء لم يُمَاجا ہما حصلء لأنه 
سبق لأناس ك ثيرين أن وصلوا إلى الرتبة التي وصلت إليهاء 
وتصزهوا كما تصزفت. وثالثاء سيفك ينتظرك في مكان ما من 
الطریق التي عليك سلوكها. لم یحتد التاريخ ولا الساعة. حتثني 
فقط عن المكان الذي يجب أن أخبىء السيف فيه كي تجده. 

سالتھا بعصبية: 

س واين هي هنه الطريق؟ 

۔۔ آما هذا لم يشرحه لي جِيّداً. قال لي فقط إنه يجب أن تبحث 
في خارطة إسبانیا عن طريق قديمة قروسطية:؛ تُعرف باسم 
غریب هو طريق مار یعقوے(“ 


اع لالت 


(ه) مار يعقوب هو سادتياغو هي اللفة الإسبانية. 


1 


۹ 


کاریون 


الوصول 


نظر الجمركي طويلاً إلى السيف الذي تحمله زوجتي؛ وسالنا 
مانا ننوي أن نفعل به. أجبئه أن احد أصدقائنا سیعایئه قبل ان 
نضعه في الزاد العلني. نجحت الكذبة. وأعطانا الجمركن تصريحاً 
يؤكد فيه أننا دخلناء عبر مطار ؛باجاداس وفي حوزتنا سیف 
كما أشار علينا أنة إذا ظرات مشكلة ما عند إخراج السيف من 
البلاد. فيكفيء والحال هذه إظهار التصريح للجمارك. 

ذهبنا إلى مكتب لتاجيراالسياراته لنحجز ستارتين. تسلّمنا 
التذکرتین, ودھبنا لنتناول شیئاً من الطعام في مطعم الطارء قبل 
أن نفترق. 

قضيت ليلة في الطائرة عانيت فيها الدكثير من الأرق؛ وأنا لا 
أعرف إن كان الأرق ناجماً عن الخوف من السفر على متن الطائرة 
أو مما تخبئه لي الأحداث. شعرت بالإثارة وبقيت متنبهاً طوال 
الوقت. 

رندت زوجتي للمرة الألضفه 

۔ لا تهتة. عليك الذهاب إلى فرنسا. وهناك في مدينة :سان 
جان بييه دو بور» تسال عن السيدة سافان» وهي تدلّك على من 
يرشدك إلى طريق ممار يعقوبء. 

وسالث للمرة الألف» مع أني كنت أعرف الجواب مسبقاء 


۔ وأنتٍ9 


- أذهبُ إلى الحکان الذي بذبغي أن انجز فيه ما صلب إليّ القيام 
به. وابقی من نَم شي مدريد بضعة أيام؛ أرجع بعدها إلى البرازيل. 
أنا فادرة على إدارة شؤوننا بشكل جید: تماماً مثلك أنت. 

أجبّث باختصار لأني لم أشأ التعزض الآنء للموضوع: 

أنا أدرك ذلك. 

كنت منشغل البال كثيراً على الأعمال التي تركثها في 
البرازيل. عرفت كل ما تجب معرقته عن طريق :مار يعقوبه؛ في 
فترة لا تتعتى الخمسة عشر يوماً بعد وقوع حادثة الرؤوس 
السوداء. ولكني كنت أحتاج إلى سبعة اشھر لأبث هي السالة أي 
لأترك كل شيء وأقوم بالرحلة. وآخیرة قالت لي زوجتيء لات 
صباح: إن الساعة واليوم قد حانا؛ وإنني؛ ما لم أتخذ قراراً حاسماً 
بشان الرحلة» فسوف يكون علي أن أنسى إلى الأبد الجمعية وتعاليم 
درات. حاولت أن أشرح لها أن المعلّم أوكل إليّ مهمة مستحيلةء لأني 
لا أستطيع أن أتبزا ببساطة من مسؤولية أعمالي اليومية. ضحکث 
وقالت إن هذه الحجة ليست مقنعة: لأني» خلال سبعة أشهرء لم 
افعل الشيء الکثیر الله إلا قضاء الأيام والثيالي؛ وأنا أتساءل عقا لل 
كان عليّ الشروع في السفر ام لا. ثم اعطتني بكلّ بساطةء 
التذكرتين اللتين سُجل عليهما موعد السفر. 


سالتها في كافيتريا الطاره 

- لم اتخذت هذا القرار هنا بالنات؟ ولست أدري هل من 
المستحسن أن أدع احداً غيري يتخذ القرار بالتفتيش عن السيف. 

أجابتني زوجتي أن من الأفضلء لِذا كان علينا تكرار هذه 
الأقوال السخيفةء أن نفترق في الحال. 

خم قالت 


4 


- ؛لن تسمح أبداً لأحد في حياتك أن یتٌخذ قراراً بدلاً منك. 
فلنذهب. لقد تاخر الوقتے۔ 

أخنت حقائبهاء واتتجهت إلى وكالة السفر. لم أتحزكء بل بقيت 
جالساً آراقب باي داب كانت تتاټط سيفي الذي يوشك: في كل 
لحظةء ان ينزلق من تحت ذراعها. 

توقّعْتُ في منتصف الطريق؛ ثم رجعت إلى جانب الطاولة 
حيث كنت جالساً أمامهاء وطبعت قبلة صاخبة على فمي؛ ونظرت 
إِلي طويلاً دون أن تنطق بكلمة. وفجاق أدركث أنها إسبانياء وأني 
لا استطيع الرجوع إلى الوراء. كان لدي اليقين الخیف بان إمكانات 
الفشل كبيرة؛ لمكني ها قد قمت بالخطوة الأولى. عانقت زوجتي 
بشغف کبیں تعبيراً عن الحب الذي كنت أكنه لها في هذه 
اللحظة. وفیما كنت أعانقهاء رفعث صلاة إلى كل ما أؤمن بهء 
وكل النین أؤمن بهم: متوسلاً أن أستمذ منهم القوة للرجوع 
والسيف في حوزتي. 

قالت إحدى النسوة الجالسات إلى الطاولة المجاورة؛ بعد رحيل 
زوجتي: 

- ارأیت؟ إنه سيف جميل. 

فأجابها صوث رجل: 

لا تهتقي» سأشتري لك واحداً مثله بالضبط. هناك الثات منه 
في الحال الخاصة بالسياح في إسبانیا۔ 

بعد مرور ساعة على قیادتي السیارق بدأت أشعر بالتعب الذي 
تراكم منذ الليلة الفائتة. كان قيظ شهر أغسطس مرتفعاء بحيث 
أن جهاز قياس الحرارة سجل رقماً مرتفعاًء على الرغم من أن 
الطريق لم تكن مزدحمة كثيراً. قزرت التوقف قليلاً في مدينة 
صفيرة أشير إليهاء في خارطة الطریق على أنها موقع سياحي. 
وهيما كنت انسلّق المنحدر الوعر الذي يودي إليهاء تنكرت مرة 
أخرى كل ما تعلمته عن طريق مار یعقوبے۔ 


۲۲ 


في التقليد الإسلامي؛ يجب على كل مؤمن أن يقوم بفريضة 
الحج إلى مكة, ولو لمرة في حياته. وکنلكہ شهدت الألفیة الأولى 
من عهد السيحية طرقاً ثلاثاً مقذسةء تمنح كل من يجتاز إحداها 
سلسلة من الخفرانات واليعم. تقود الطريق الأولى إلى قبر القدیس 
بطرس في روما وشحارها الصليب. وقد ذعي النين يسلكونها 
ب «حجيج روما أمّا الطريق الثانية» فتفضي إلى كنيسة القيامة 
في القدس؛ ودعي الذين يسلكونها ب النخیلیین,: لان شعارهم 
كان أغصان النخيل التي استُقبل بها السيد المسيح لدى دخوله 
القدس. والطريق الثالثة والأخيرة تؤدي إلى زفات يحقوب الرسول 
الذي يرقد في مكان ما من شبه الجزيرة الإيبريةء بالضبط: حيث 
رأى أحد الرعيان نجمة تسطع فوق حقل من الحقول. وتقول 
الخرافة إن مار يعقوب والعشراء مريم مزا من هناك بعد موت السيد 
للسيح: وبشُرا بكلام الإنجيل داعين الشعوب إلى اعتناق المسيحية. 
أطلق على الكان اسم «كومبوستيلاء أي حقل النجمة. ولاحقاء 
ارتفعت قوقه مدينة اجتذبت إليها كل الزؤار السيحيين. كما 
أطلق على ھؤلاء النين عبروا الطريق الثالثة؛ اسم «الحجاج؛ واتخنوا 
الضتفة شعاراً لهم. 


خلال العصر الذهبي للمسيحية: لبان القرن السادس عشرء كان 
أكثر من مليون شخص يفدون من أنحاء أوروبا سنوياء ليجتازوا 
طريق الجرة (وقد ذعيت الطريق بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا 
يهتدون أثناء الليل بهذه النجوم). والیوم: لا يزال هناك متصؤذون 
ورجال دين وبخاثة یجتازون: سیراً على الأقدام مسافة سبعمائة 
كيلومتر تفصل لمدينة الفرنسية سان جان بييه دوبوں عن 
كاتدرائية مار يعقوب في كومبوستيلا الواقعة في اسیانیا۔! 


)١(‏ تتطزع من طريق مار يعقوب الواقعة في الأراضي الفرتسبة» عدة طرقات تلتقي 
جمیعھا في منينة ,«يوينتي لارينا؛ الإسبانية. وملينة سان جان بیبه دو بور في 
إحدى هذه الطرق؛ لكنها ليست الوحيدة ولا الأكثر أهمية. 


۲۳ 


وبالاستناد إلى ما یقوله الكاهن الفرنسي إيميري بیکو لذي 
حځ إلى كومبوستيلا عام 177 فإن الطريق التي يسلكها الحجاج 
اليوم مشابهة تماماً للدرب التي سلكهاء في القرون الوسطی: شارئان 
وفرنسیس الأسيزي وإيزابيلا دي کاستیل: وحدیثاً البابا يوحنا 
الثالث والعشرون, والكثيرون غيرهم. ألف بیکو عن تجربته 
هذه خمسة كتب جرى تقدیمھا على أنها من أعمال البابا 
كاليكستس الثانيء وهو من أتباع مار يعقوب. وعرفت مجموعة 
هله الكتب باسم «مخطوط كاليتكستس.. في الكتاب الخامس 
من «مخطوط کالیکسٹس وعنوانه ,كتاب مار یعقوب:؛ يعدّد 
بيكو الواقع الطبيعية وسبل الاء والمضافات والملاجئ والمدن التي 
تنتشر على طول الطریق. وارتكزت جماعة تدعى اصدقاء مار 
یعقوب إلى شروح بيكو لتقوم برعاية هذه الأماكن الطبيعية, 
وإرشاد الحجاج إليها حتى أيامنا هذه. 

خلال القرن الثاني عشر بدلت الأقة الاسبانية تستضيد من 
قنسية مار يعقوب» في صراعها ضد الغاربة الثين غزوا شبه 
الجزيرة. وأنشئت فرق عسكرية عدّة على طول الطريق. واضحى 
رفات الرسول سورأ روحیاً عظيماً لردع السلمين الذين كانوا یذعون 
أنهم يملكون ذراع محمدہ۔ ولكن بعد أن انحسرت حملات 
الفتوحات» عظمت قوة التنظيمات العسكرية: بحيث باتت تشکل 
تهديداً للدولة؛ مما أجبر اللوك الكاتوليكيين على التدجّل للحؤول 
دون تمزد محتمل تقوم به هذه الوحدات ضد التبلاء. وھکنٹنا 
سقطت الطريق شیئاآً قشیئاً في غياهب النسیان. ولولا بعض 
التجليات الضنية النادرق مثل المجزّق ل «بونويل» العابر ل «خوان 
مانويل سیّرہ: لما تدكر أحد الیوم أن الاق الناس الذین يقموا لاحقاً 
شطر العالم الجنينه؛ قد مزوا من هنا 

كانت القرية؛ التي وصلث إليها في السيارة: مُقطرة تماماً. وبعد 
طول تضتيش» عثرت على حانة صغيرة موجودة في عمارة من 
الطراز القروسطي. ألمح لي صاحب الحانةء الذي لم يشح بنظره عن 


٤ 


البرنامج العروض على شاشة التلفزيون» إلى أن هذا الوقت وفت 
القيلولةء وان تنقلي بالسيارة يُعكَ ضرباً من الجنون. 

طلبت شراباً بارداً مستسلماً قليلاً لإغراء مشاهدة التلهزيون. 
لكني لم أكن استطيع التركيز على شيء. كنت أعتقد فقط 
أثنيء في اليومين القبلین ساعيش من جديد؛ ساعيش؛ في خضة 
القرن الحشرينء شيا يشبه المغامرة الإنسانية الكبرى التي أعادت 
عوليس من طرولدة؛ ورافقت دون کیشوت إلى للائش؛ وقادت دانتي 
وأورفيوس إلى الجحيمء وكريستوف كولومبوس إلى أميركا. 
وأعني بها مغامرة السفر نحو المجهول. 


حين رجعت لأستقلٌ سیارتي كنت اكثر هدوءاً: حتى ولو لم 
أجد سيفي فإن الحخ على طريق مار یعقوب سوف يمكنني في 
جميع الأحوال من اکتشاف ذاتي. 


Yo 


سان جان بييه دو بور» 


كان ننه أشخاص مقذعون وجوقة من البؤاقين: وكلّهم 
يرتدون الأحمر والأخضر والأبيض وهي ألوان الباسك الفرنسيء 
یعبرون الشارع الرئيسي ل سان جان بييه دو بوں۔ كان اليوم 
احداً. كنت قد قضیت يومين وراء مقود السیارق ولا يمكنني الآن 
أن أضيع نقيقة واحدۃ من وفتي في مشاهنة هذا الاحتفال. شققت 
طر يفي وسط الحشدء وسمعت بعض الشتائم بالفرنسية: لكني 
استطعت في النهايةء اجتیاز الحصون التي تؤلف القسم القديم من 
المدينةء حيث علي لقاء السيئة سافان. كان الطقس حازاً خلال 
التهارء حتى في هذه المنطقة من البيرنيه. وقد خرجت من السيارة 
والحرق يتصبب من جسهي. 

فرعت الباب؛ وقرعته ثانية وثالثة. وحده الصمت أجابني. 
جلست على حاقة الجدار الصغيرء والقلق ينتابني. قالت لي زوجتي 
إن على التواجد هنا في هذا اليوم بالنات لكن لم يتحرّك اح 
للقائيء ولم يستجب لددائي. لعل السيدة سافان خرجت لتشاهد 
العرض. أو لعلّني وصلّث متاخراً جداء فقررث ألا تستقبلني. ها إن 
طريق مار یعقوب تنتهي قبل أن تبدا. 

وفجاق فٌتح الباب» وقفزت طغلة إلى الشارع. ونهضت انا أيضاً 
متوثباً؛ وسالتها بفرنسية سيّئة عن السيدة سافان: فراحت الفتاة 
الصخيرة تضحك؛ وأشارت إلى الداخل. عندئكٍ فقط؛ فهمت خطني: 
قالباب يشرف على صحن دار قسيح تحدق به بيوت قديمة 


٦ 


قروسطية مزدائة بالشرفات. وقد ثرك الباب مغتوحاً من اجلی؛ في 
حين أنني لم أجرؤ على الإمساك بمقبضها 

دَخِنْتث راكضاً باتجاه البيت الذي أشارت إليه الفتاة الصغيرة. 
كانت في الداخل امرأة بدينة متقشمة في السن نسبيأء تزعق بلغة 
الباسك موجهة الكلام إلى صبي هزيل عيناه كستناويتان 
حزينتان. انتظرت حتى انتهت الشاجرة؛ وأرسلتٍ العجوز الصبيّ إلى 
الطبخ تحت وابل من الشتائم. عندئفٍ فقطء استدارت نحوي دون أن 
تسألني ماذا أريد. واقتادتئی؛ تارة تراعيني وتارة تدقعني؛ إلى الطابق 
الثاني من البيت الصغير. كانت هناك غرفة واحدة مفتوحةء فيها 
مكتب مزدحم بالكتب والأغراض وتمائیل مار يعقوب وتذكارات 
الطرق. اخنت للراة كتابا من الکتبة:؛ وجلست أمام الطاولة 
الوحيدة في الخرفۃ وتركتني واقفاً. 

قالث دون مواربة: 

- لا بد أنك زائر آخر لطريق مار يعقوب. علي تدوين اسمك في 
سجل الحجاج. 

ذكرت لها اسمي. وآرادت أن تمرك إن كنت قد أحضرت معي 
الأصددف؛ التي تمثّل شعار الحج؛ وهي تخظي قبر يعقوب الرسول 
وتسمح للحجاج بان يتعارقوا فيما بیتھم'". قبل مجيئي إلى إسبانياء 
قصدت في البرازيل أحد الأماكن المقدسة هو: أباريسيئا دو نورتي 
واشتريت صورة لسيدة لباریسیداء مرسومة فوق ثلاث أصناف. 
أخرجتها من حقیبتي؛ وقدمٹھا للسيدة سافان. 

قالت: «جميلة.. ثم عقبت وهي ترد لي الأصداف؛ ٫لڪنها‏ ليست 
عمليّة كثيراً. ققد تنكسر أثناء الطريق.. 


() الأمر الوحيف الذي تركته طريق ,مار يعقوب في الثقاقة الفرنسية يتجلى في 
الطبخ وهو؛ في كل حال بمثل مفخرة هذا البلد. ,ضذقيّة مار یعقوب (الصدهية 
لون من الطعام يعت من لحوم الأسماك ويقدم في ضنخة). 


۲۷ 


قلت: 

لن تئحکسر: ساضعھا على قبر یعقوب الرسول. 

بدا وكأنٌ السيدة سافان لا تملك الكثير من الوقت لتخضصه 
لي. قتمت لي مفكرة صغيرة تسهّل علي إقامتي هي الأديرة 
الموجودة على الطریق, وألصقت صابعاً يمثل سان جان بييه دو بور» 
مؤذنة با رحلتي قد ابتدات. ثم قالت لي إني استطیع الرحيل اآن 
بمباركة الرب. 

سالتھا: 

- اين مرشدي؟ 

أجابت مصطنعة الدهشةء وهي عينيها يلتمع بريق ماء 

عن أي مرشد تتحنث؟ 

عددئدِ أدركث أن امراً أساسياً قد قاتني القيام بهء والسبب 
انشغالي بالوصولء والعثور على احد يستقبلني. نسيْك أن أقول 
الكلمة القديمة التي تمثل رمز التعارف بين هؤلاء اللين انتمواء أو 
ينتمون إلى جمعيات اليراثه. أصلحت خطئي في الحالء وتلفظث 
بالكلمة. فسارعت السيدة سافان وانتزعت من يلك بعنضه 
للفكرة التي اعطتني إياها منذ دقائق قليلة. 

قالت وهي تنتزع كدسة من الجرائد القديمة اللموضوعة في 
أعلى صندوق مصنوع من الكرتون: 

لن تکون في حاجة إليها. طريقك ومحطاتك مرتبطة 
بالقرارات التي يتخذها مرشدك. 

انتشلت السيدة سافان من الصندوی قبّعة ورداء كانا يبدوان 
قديمينء ولكن قي حالة جيدة. طلبت مني أن أبقى واقناً في 
منتصف الفغرفة وبدات تصلي بصمت. ثم وضعت الرداء على 
كتفي والقبعة شوق رأسي. لاحظك أن أصدافاً حيكت على القبعة 
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فضلاً عن كتفيّات الرداء. تناولت الراق دون أن تک عن الصلاق 
عصا حاج مستندۃ إلى زاوية الكتب؛ ووضعتها في يدي اليمنى. 
وقد عُلّقَ في طرف العصا الطويلة كرنيب صغیر للماء. وهكنا 
وجئثني وسط الفرقة مرتدياً بنطال جينز قصير وقمیصاً كتبت 
عليها عبارق "× 1076 1"؛ ومغطى بلباس قروسطي ڪان يرتديه 
حجاج كومبوستيلا. 

اقتربت العجوز مني. بسطت يديها فوق رأسي؛ وقد انتابها ما 
يشبه الرعدة ثم قالت: 

- فليرافقك یعقوب الرسول, ويدلّك على الشيء الوحيد الذي 
يجدر بك اكتشافه. لا تمش بسرعة ولا تتمهل» بل احترم قوائین 
الطريق وضروراتها. أيلغ مرشدكء حتى ولو أمرك بالقتل: أو 
بالتجديفه أو بالإقدام على عمل أخرق. علبك أن تقسم متعهداً 
الطاعة الكاملة لمرشدك. 

أقسفتث. 

ثم أضاقت: 


- أن روح الحجاج القنامى إلى كومبوستيلا سترافقك في 
رحلتك. والقبعة تحميك من الشمس ومن الأفكار الشريرة. 
والكزنيب يرذ عنك الأعداء والأعمال الشريرة. بركة الرب ومار 
يعقوب والعذراء مريم تكون معك؛ وترافقك على مدى الأيام 
والليالي. آمين. 

بعدهاء عادت الرأة إلى سابق عهدها. للمت الثياب بسرعة: 
ووضعتها في الصندوق من جدید؛ وقد بدت سيئة المزاج. كما 
أعادت الكرنيب والعصا إلى الركن في الفرقة.. لفنتني كلمات 
السرء ثم طلبث مني الرحيل سريعاء لان مرشدي ينتظرني على بعد 
كيلومتر أو اثنين من سان جان بييه دو بور.. 
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قالت: 


- هو يكره الأبواق. لکن بالإمكان سماعها حتی على بعد 
كيلومترين من الساحة؛ ذلك أن جبال البيرنيه مخزن لصدى 
الأصوات. 

ومن دون آي تعليق إضاقيء؛ نزلت راجعة إلى المطبخ؛ لتمعن في 
تعذيب الصبي ذي العينين الحزينتين. عننما خرجث؛ سالٹُھا مانا 
على أن أفعل بسیارتي؛ فنصحتني بان أترك المفاتيح عندھاء لان أحداً 
ما سياتي لاخذھا. ذهبت لأنتشل من صندوق السيارة حقيبة الظهر 
الزرقاء التي عُلَىَ إليها كيس النوم؛ ووضعت» في جيبها الأكثئر 
أمانأء صورة سيدة :اباریسیدا والأصداف. تأبطت الحقيبةء ورجعت 
لأسلّم مفاتيح السيارة للسيدة سافان. 

- غادرِ المدينة سالکاً هذا الشارع حتى تصل إلى الباب الذي 
هناك عند آخر الأسوار. عندما تصل إلى مار یعقوب ڪومبوستيلاء 
اتل من أجلي «السلام لك يا مريم. لطالا عبزث هذه الطريق. أما 
القت شاكتفي بان أقرأ في اعین الحخاج الانفعال الذي ما زلت أشحر 
به؛ ولا يمكنني ان أعيشه كاملاً من جديد بسبب سني. قل هنا 
لار يعقوب. قل له ايضاً إذني سالتقيه قريباء ولكن عبر طريق 
أخرى اکثر استقامة وأقل إرهاقاً. 


تركث الدینة الصغيرة مجتازاً الأسوار عبر باب إسبانيا. قديماً: 
كانت هذه الطريق المعبر المفضّل للغزاة الرومان. ومن هنا ايضاًء 
مرّت جيوش شارلان ونابليون. مشيت بصمت مستمعاً إلى جوقة 
البؤافين في البعيد. وفجاةء لدى بلوغي أنقاض إحدى القرى القريبة 
من سان جان» تملكني انفعال شدیدہ واغرورقت عيناي بالدموع: 
هداء قوق هله الأنقاض, أدركت للمرة الأولى أن قدمي تدوسان 
الطريق الغريبة لار يعقوب. 


كانت تنبعث من جبال البيرنيه الحیطة بالوادي موسیقی 
امتزجت ألحانها بألوان الشمس الصباحية. منحني مرآها إحساساً بأني 
أشاهد منظراً طبيعياً بات منسيأ من البشر لا استطیع تحديده باي 
شكل من الأشكال. ومع ذلك كان هذا الإحساس غریباً وجارفاً. 
قزرت أن اسرع الخطى لأصل إلى للكان الذي حددته لي السيدة 
سافانء وحيث كان ينتظرني مرشدي. أثناء الشي؛ حَلعْتُ القميص 
ووضعتها في حقيبة ظهريه لأن حقالاتها الت كتفي العاريتين. أما 
حنائي الرياضي القديم» كان مداسباً تماماً لقدميّ؛ ولم يشعرني 
بأي انزعاج. وبعد أربعين دقيقة من المسيرء وعند منعطف يحاذي 
صخرة ضخمة وصلّث إلى بثر قديمة مهجورة یجلس قربها رجل 
شارف الخمسين؛ ذو شعر أسود: وهيئة تشبه هيئة الفجر. كان 
يبحث عن شيء في حقيبته. 

قلت في الإسبانية؛ وبالخجل الذي أشعر به دوماً عندما التقي 
الغرباء: 

- مرحباً. لا ہد أنك تنتظرني. أدعى باولو۔ 

توقف الرجل عن التفتيش في حقيبته؛ وتفخصني مليَّاً من 
راسي إلى أخمص قدمي. كانت نظرته باردة: ولم يبد مندهشاً 
لرؤيتي. وقد خالجني شعور غامض مماثل باني رأيته من قبل۔ 

قال ل 

اجل: كنت بانتظارك لكني. لم أتوقع أني سالتقيك بهنه 
السرعة. مانا تريد؟ 

أربكني سؤال من يُفترض به أن يرشدني إلى طريق اللجزق 

قال الرجل: 
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۔۔ الأمر لا يستحق العناء. أستطيع أن أجده بدلاً عنك إذا شئت. 
ولڪن خد قرارآء في الحال. 

وجنت هذا الحوار غريباً. ومع ذلك وبما أني تعهنْتُ الطاعة 
التامة: فقد تھیات للرڈ. إنا كان بوسعه أن ينوب عني في العثور 
على السيفء فهذا سيجعاني أكسب وفتاً هائلاً؛ واستطيع؛ عندئذِ 
العودة سريعاً إلى البرازيل؛ إلى عائلتي وأعمالي التي شفلت اهكاري 
طوال الوقت. أو لعل في الأمر خدعة. مهما يكن فلا حرج في 
الإحجابة. 

هممث أن اجیب بالوافقة. وفجاة. انطلق من ورائي صوت بقول 
بلفھ إسبانية ذات نيرة قوية جداً: 

- لا یحتاج الرء إلى تسلّق الجبال ليعرف أنها عالية. 

هذه كلمة السر. استدزث ورليت رجلا شارف الأربعين يرتدي 
بنطالاً قصیراً كاكي اللون» وقميصاً بيضاء مبللة بالعرق. كان 
شعره رمادياً وقد أحرقت الشمس بشرة وجهه. تفزس الرجل 
بالغجري. وأدركث عتدنلٍء أنني لفرط استعجالي نسیّث القوانين 
الأكثر بدائية لحماية النفس؛ ورميت بنفسيء: جسداً وروحأء بين 
ذراعي أؤل مجهول صادفته في طريقي. 

أجبته عن كلمة السر: 

الرڪب في أمان عندما يكون في الرقاء لحكن ليس لأجل 
هذا اضعت الراکب. ومع ذلك فإن الرجل لم يشح بنظره عن 
الغجري ولا الغجري أشاح بنظره عن الرجل. تفزس كل منهما 
بوجه الآخر ملیاً دون خشية ولا جسارة... إلى أن رمی الغجري 
حفيبته أرضاً والابتسامة الساخرة تعلو وجهه؛ ثم رحل باتجاه سان 
جان بييه دو بوں۔ 

عننما اختفى الفجري خلف الصخرة الضخمة التي انعطفت 
بمحاناتها منذ دقائق قليلةء قال الواصل الجديده 


فا 


- ادعی بتروس. كن أكثر حذراً في الژڈ المقبلة. 

كانت هناك نبرة ودية في صوته لم أعهدها في صوت الفجري 
ولا في صوت السيدة ساقان. التقط حقيبته التي زسمت فوقها 
ضتفة ثم انتشل منها زجاجة من النبيذ. احتسى جرعة: ثم قدّمها 
إلي. بعد أن شربت: سالته عن هوية الرجل الفجري. 

أوضح بتروس قائلاً: 

- هذه الناحية الحدودية يؤمها الكثير من اللصوص والإرهابيون 
الملتجئون إلى الباسك الإسباني. إن الشرطة لا تجرؤ على المجيء إلى 
هناء 

ليس هذا جواباً مقنعاً. رأيتكما تنظران أحدكما إلى الآخر 
وكانٌ هناك معرقة سابقة بينكما. كما شعرت انا أيضأ باني 
أعرفه. لذا كنت متھوراً إلى هذا الحذ معه. 

ضحك متروسء ثم قال إن علينا متابعة السير. 

أَخدّتُ أمتعتي ومشينا بصمت. لكن ضحكة بتروس أتاحت لي 
أن أدرك أنناء کلیناء نعتقد الشيء نفسه: أننا قابلنا لتؤنا شيطاناً. 

اوغلنا في المسير دون أن ننبس بكلمة. كانت السيدة سافان 
على حقٌ: حتى على بعد ثلاثة کیلومترات: یمکنٹا دوماً سماع 
صوت الأبواق التي لا تكفْ عن العزف. أردت أن أطرح على بتروس 
أسئلة كثيرة تتعلّق بحياته وعمله وسبب وجوده هنا. كنت 
أعرفه مع ذلك: أن أمامنا سبعمائة کیلومتر علينا اجتيازها معأ 
وأن اللحظة للناسبة؛ لطرح هذه الأسثلة ونيل الأجوبة عنهاء لا بد 
ستاتي. لکن الفجري لم یبارح أفكاري. وأخيراً قطخث حبل 
الصمت:؛ وقلت: 


)١(‏ في الواقع؛ اعلمني بتروس باسمه الحفيقي؛ ولكن بدافع حماية حياته الشخصية: 
غيْرت اسمه كما غيْرت أسماء الشخصيات الآخری التي صادفتھا على طريق «مار 
یعقوبء۔ 


۔- بتروس أعتقد أن الغجري کان الشيطان. 

اجل» کان الشيطان. 

عندما أكد لي بتروس ذلك احسست بمزيج من الرهبة والحزاء. 

واضاف بتروس. 

-. لكنه ليس الشيطان الذي عرفته من خلال الميراث.. 

الشيطان» في «اليراثء هو روح ليست بالشريرة ولا بالخيّرة. 
ويعتبر حارساً على معظم الأسرار التي يستطيع الإنسان فهمها؛ كما 
أته مسلّط على الأشياء الادية. وبما أنه ملاك ساقطء فهو يتماهى مع 
الجنس البشري ومستعت دوماً لإبرام المعاهداتء وتبادل الخدمات معه. 

سالث بتروس عن الفرق بين الغجر والشياطينء بحسب االميراثئ 
فاجابني وهو یضحلك: 

- ستلتقي شياطين خُر على الطريق وستفهم وحدك. ولکن 
لإعطائك فكرة؛ حاول أن تتذكر حوارك مع الفجري. 

استعدت في ذهني الجملتين الوحیدتین اللتين تبادلتهما معه. قال 
إنه ينتظرنيء واڪد لي أنه سيذهب للتفتيش عن سيفي بدلا مني. 

عندئذِ أوضح لي بتروس أن هاتين العبارتين تتناسبان: تماما 
مع وضع سارق ضُبط بالجرم الشهود. كان یحاول أن يكسب 
الوقت لكي يتحضر للهرب. من المكن أن تُخفي العبارتان معنى 
مستتراً أكثر عمقاًء أو لعلّهما تعكسان فعلاً أذكار الخجري. 

سالته: 

- أي من الافتراضین هو الصحیح؟ 

كلاهما صحيح فهذا اللض السكين ڪان ینافع عن نفسه. 
وتلا على الفور الحکلمات التي يجب أن تقال لك. فكر أنه؛ بتصزفه 
هناء سیبدو ذکیاء وسيكون أداة لقوة عُليا. لو أنه هرب ساعة 
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وصلّث لما كنا نتحادث بهذا الشان الآن. لكنه واجهنيء وقرات في 
عينيه اسم الشيطان الذي ستلتقيه في طريقك. 

كان هذا اللقاء مع الغجري بشير خير لبتروس: لأن الشيطان 
أعلن عن نفسه في وقت مبكر للفاية. 

«لكن لا تشغل بالك الآن بالتفكير فيه انه كما قلت لك 
لن يكون الوحيد. لعله الأهم لكنه ليس الوحيد. 

استأنغنا السير. کان النبات صحروياً تشحكله الجنبات للبعثرة 
هنا وهناك. لعل من الأفضل لأباع نصائح بتروس والاستسلام للأمور. 
من وقت إلى آخرء كان بتروس يعلق على حدث تاريخي جرى في 
الأماكن التي كنا نمز بها؛ رأيث بيتاً نامت فيه إحدى اللكات 
عشية موتهاء وكنيسة صغيرة محفورۃ في الصخرء هي صومعة 
عاش فيها رجل قديس يقول عنه السكان القلیلون إنه قادر على 
اجتراح المعجزات. 

سال بتروس: 

- المعجزات أمر هام جا الا توافقني؟ 

شاطرته الرأي» مع أنه لم تتسنٌ لي في حياتي رؤية معجزة 
كبيرة. كان اكتسابي ل الیراث ذهنياً للفاية. كنت أعتقد 
أنئي؛ حين استرڈ سيفيء ساكون فادرا على تحقيق كل الأشياء 
العظيمة التي كان يقوم بها معلمي. 

«لكنها ليست معجزات بالعنی الصحیح للکلمة لأنها لا تغيّر 
قوانين الطبيعة. إن ما يقوع به معلمي هو استخنام هله القوى ل ..., 

لم أتمكن من إنهاء جملتی؛ لأني لم أجد أي تفسير للأمور التي 
ينجح معلمي في تحقیقھا: تجسيد الأرواح: ونقل الأشياء من مكانها 
دون أن يلمسها. كما رأيته. أكثر من مرة: يفتح فسحات زرقاء 
وسط السماء اللبّدۃ بالغيوم؛ هي أوفات بعد الظهيرة. 


Fo 


عقب بتروس قائلاء 

لعلّه يفعل ذلك لیقنعك أنه يمسك ہزمام القدرظ وللعرقة. 

واٹقٹ على قوله دون اقتناع: 

ربما۔ 

جلسنا فوق إحدى الصخورء لأن بتروس قال لي انه يكره 
التدخین أثداء الشي؛ وإن الرئتبن تتنشقان, والحالة هذه كمية 
أكبر من النيكوتين مما يجعله يشعر بالغثيان. 

رهنا هو السبب إذن في أن معلمك رقض إعطاءك السيف: لأنك 
لا تعرف الغاية التي من أجلها يقوم باشیاء خارقة. ولأنك نسيت أن 
طريق المعرقة مفتوحة امام کل الناس وخاصة الناس العاديين. 
ساعلمك خلال رحلتناء بعض التمارين والطقوس المعروفة 
ب بممارساتء راق وأ شخص قادرء في أي لحظة من حياته؛ أن 
يمارس أحد هذه التمارين على الأقل- ومن یغتش عنها بتان ونفاذ 
بصیرق يكتشفهاء جمیعاً ودون استثناء في الأمثولات التي تقدمها 
الحياة. 

إن ممارسات رام هي بسيطة للغاية لدرجة أن الناس الذین ألفوا 
مثلك تعقين الحیاظ لا يولونها أي أهمية.. 

كان بتروس على حق۔ فان يسمح الله للمثقفين وحدهم أو 
للدين یمتلکون الوقت وائال لشراء الكتب الثمينة؛ بالوصول إلى 
للحرهةء هنلك يبدو ظلماً إلهياء 

وأضاف بتروس: 

- إن الطريق الحقيقية للحكمة تثعرف من أمور ثلائة: أولاء 
تضمنها الحب الإلهيء وساحذخك عن ذلك لاحقاً. ثائیأء تجليها عبر 
ممارسة عمليَّةٍ في حياتك وإلا نمسي الحكمة غير مجدية وتصدا 
كسيف لم يُشهر. وأخيرأء توقر الإمكائنية لدى الجميع لاجتياز 


۳٢ 


طريق الحكمة: مثل هله الطريق الائلة أمامكء» طريق مار 
يعقوب. 

مشينا طوال بعد الظهيرة. وعندما همّت الشمس بالغروب وراء 
الجبال» قزر بتروس التوقف من جديد. وڪالت القمم الأكثر 
ارتغاعاً في جبال البيرنيه الملتفة حولنا قد وذعت آخر أضواء النهار. 

طلب مني متروس أن أنظف مساحة صفيرة من التراب» وأن 
أركع فوقها. 

قال: 

«المارسة الأولى ل :رام تعلّمك كيف تولد من جديد. عليك 
تنفينها لمدة سبعة أيام متتاليةء محاولاً أن تعيش بطريقة مختلفة: 
لقاءك الأول بالعالم. 

کم كان صعباً عليك التخلي عن كل شيء واتّخاذ القرار 
باجتياز طريق مار يعقوب بحثاً عن سيفك. إذا شعرت بهذه 
الصعوبةء فلأنك كنت أسير الاضي: فشلت وأضحيت تخاف من 
هزيمة جليدة. حصلت على شيء ماء وأمسيت تخاف أن تخسره. 
ومع ذلك فإن شعوراً آقوی من كل شيء طفا على السطح؛ رغبت 
في استعادة سيفك؛ وقزرت المجازفة. 

وافقث على قوله لكني لم أتخلّص بعد من الشاغل التي المح 
إليها: 

.هذا ليس مهماً. التمرين يحزرك تدریجاً من الأوزار التي خلقتهاء 
أنت نفسك» في حیاتكء۔ 

وعلّمني أول ممارسة في رام إنه تمرين البذرة. 


۷ 


تمرين البذرة 


لجث على ركبتيكه وستند إلى كاحليك: ثم فلخضض حتی يلامس رسك 
ركبتيك. ابسط ذراعيك إلى الخلف. فت الآن هي وضع جنيني؛ لاسترخج وسن 
كل توتر. تنضس عميغاً وبهدوء تشعر تدريجاً للك بذرةً صغيرة يحيط بها 
سڪون الأرض. ڪل شيء داظىء ولذيذ من حولك وسوف تستغرق هي نوم 
طاحكد 

وفجاف ترتحش لحدى أصابعك- لا يمسكن للبذرۃ أن تظل كما هي يجب 
أن تولد. تخرك ذراعيك ببطء وتعید جسدك إلى وضعيته السابقة: مستندا إلى 
كاحليك. عندئد تنهض. وشيئاً لشياثاً تستند إلى رکبٹیٹ وظهرك 
مستقیم۔ تخيلل لوال هذا الوقت أنك بكرا تحولت إلى نبتة صفیرق تشق 
ليع الترف رويد رويد 

يحين الوقت لتشیٌ الترب۔ تنهض بتعھتل على الساق الأولى ثم على الأخركه 
وقنت تسعى جاھداً للحفاظ على توازنك لشيه بنبتة تصارع لتثبت هي مكانها 
تحینل الحقل من حولك والشمس وللاء والريح والعصاقیر نت بذرط تَمث' 
لتصير نبتة. تنهض بيبط راقعاً ذراعيك نحو السماكا ثم تمفط جسدك بقدر 
ما تستطیع وكانك تريد أن تمسك بالشمس الهائلة التي تحيط بك. يصبح 
جسدك اكثر تصلبأ وعضلاتك مشدودق فیما أنت تڪبر وتڪبر لتصير 
عملاقا يزداد الضخط بحیث يصبح مؤلاً وغير محتمل. وحين يصير ڪنلك. 
تطلق صرخة وتنتح عينيك. 

کر هذا التمرين سبعة اهام متتالیة ودائماً هي الوقت نطسه. 


۳۸ 


قال بتروس: 


قم بهنا التمرين الآن. 
وضخث راسي بين ركبني. تنفست بعمق واسترخيت. ستجاب 
جسني بسهولة. 


- ربما استجاب لأننا مشينا كثيراً خلال النهارء وكان جسدي 
متعباً. أخذْث اصفي إلى صوت الأرض» إنه صوت صاخب واجش۔ 
وشيئاً هشيئاء تحولّث إلى بذرة. لم أفكر بشيء... ڪان كل شيء 
قائمآء وأنا نائم في باطن الأرض. ثم فجاة تحرّك جزء مني. أراد 
جزء مني أن یوقظني ويحثني على الخروج: لان هناك شيا ما آخر 
«هوق. خلتني نائماً لکن هذا الجزء أصرٌّء واخذ يحرك أصابعي التي 
حرّكت بدورها ذراعي. ومع ذلك لم تكن تلك أصابع ولا ذراعين» 
بل بذرة صغيرة تصارع للتحرر من فوة الجالبية في الأرض وتتجه 
إلى :فوث. شعرت أن جسدي استجاب لحركة ذراعي. وكل ثانية 
مزت بدت لي أبدية. لکن البذرة كانت بحاجة أن تولد وتكتشف 
مانا بوجد «قوق. وبصعوبة قائقةء استقام رأسيء ثم جسدي. ڪان 
كل شيء بطيئاً للفاية. وكان علي أن اجابه القوة التي تجتذبئي 
إلى باطن الأرض» حيث كنت مستغرقاً في نوم أبدي. لكني 
نجحت؛ وتغلّبت: أخيراء على هله القوة ونهضت. اخترقت الأرض» 
ووجدتني محاطاً بهذا الشيء الذي يمثل «فوقه. 

إنه الريف. أحسست محرارة الشمسء وسمعت طنين الحشرات 
ووشوشة السافية الجارية في البعيد. نهضت ببطء وأنا مغمض 
العينين» معتقدا في كل لحظة: لني سافقد توازني وأعود إلى 
الأرض. ومع ذلك فإنني كنت أنمو باطراد: ذراعاي تبتعدان» 
وجسدي بتصلّب. كنت هنا أولد من جدید متمتیاً من هذه 
الشمس الهائئة الساطعة: التي تطلب مني أن أنمو وأتمتد حتى 
أعائقها بل أغصانيء أن تغمرني بنورها من الداخل والخارج. 
اجتنحٔث ذراعي إلى أقصى جڏ فالتني كل عضلات جسدي. شعرت 
أن ارتفاعي يبلغ الف مترء وأنني أستطيع أن أحتضن الجبال. تمتد 


۳۹ 


جسدی, تمدّد إلى أن شعرت أن الألم العضلي بات غير محتمل» 

فتحت عينيء ورأيت بتروس أمامي بدحُن مبتسماً. لم يكن 
ضوء النهار قد تلاشى بعد. لكني دهشت لاكتشافي أن الشمس لم 
تكن بالإشراق اللي تصؤرئه. سالئه هل كان يرغب أن أصف له 
أحاسيسي. قاجاب بالنفي: 

۔ هله أشياء خاصة جداً. يجب أن تحتفظ بها لنفسك. فكيف 
يسعني أن احکم عليها. إنها تعنيك وحدك۔ 

ثم أضاف اننا سننام هنا. أشعلنا ثاراً صغيرة؛ واحتسينا ما تبقّى 
في زجاجة النبيذ. حضرت بعض الشطائر من باتیه الڪبد التي 
اشتهيتها قبل وصولي إلى سان جان.. ذهب بتروس إلى السافية التي 
تجري قرب الكان: واصطاد أسماكاً شواها على النار. ثم تمتد 
كل منا في كيس النوم. 


من مجمل الأحاسيس التي اعترتني في حياتي؛ لا أستطيع 
نسيان هذه الليلة الأولى التي قضیتھا على طريق :مار يعقوبء. ڪان 
الطقس مارداء على الرغم من أثنا في فصل الصيف. لکن طعم 
النبيذ الذي أحضره بتروس لا یزال في فمي. نظرت إلى السماء 
ورلیت المجزة التي ترشد إلى الطريق الهائلة التي علينا اجتيازها. في 
ظروف مختلفةء قد يكون هذا الاتساع حاهزاً للشعور بالقلق الشدید 
والخوف الكبير من الفشل وعدم الجدارة. ولکن: اليوم كنت 
بذرة وولدت من جديد. اكتشفت أن الحياة ,قوق أكثر جمالاً 
رغم الراحة التي تمنحني إياها الأرض؛ ورغم النوم الذي استرسلت 
فيه. وأستطيع أن أولد قدر ما أشاءء حتى تصبح ذراعاي کبیرتین: 
لأعانق الأرض التي أتيت منها. 


RR 


۶٤ 


الخالق والخليقة 


لسثة ليام مشينا عبر البيرنيه؛ متسلقين الجبال صعوداً ونزولاً. 
ڪان بتروس يجعلني أكزر تمرين البذرة: في كل مرة يحتجب 
فيها نور الشمس عن القمم الأكثر ارتفاعاً. في اليوم الثالث بلفنا 
عموداً يشير إلى ان أقدامنا وطات الأرض الإسبانية. حذثني بتروس 
تباعاًء عن بعض الجوانب التي تتعلّق بحياته الخاصة. عرفت أنه 
إیطالن ورسام صداعي. سالته هل كان منشغلاً بالأعمال التي 
تركها لينصرف إلى إرشاد حا يفتش عن سيفه. 

أجابني: 

- اوڈ أن تفهم شيئاً. أن ارشدك بهدف العثور على سیفكء فھذا 
أمر يعود تنفينه إليك فقط. انا هنا لأقودك إلى طريق «مار یعقوبے؛ 
وأعلمك قواعد مرام. اما الطريقة التي ستطبّق من خلالها هذه 
القواعد للعثور على سیعفك: فشان يخضك أنت وحدك. 


لم تجبني عن سؤالي. 


)١(‏ بؤكد كولن ويلسون أن لیس هناك ما يسفى مصادذة في هذا العكم. ومرةٌ لخرى 
تسٹی لي التاكد من صحة هذا القول: بعد ظهيرة احد اليا كدت أتصح المجلات 
في قاعة الفندق حيث نزلت في مدريد عندما لفت انتباهي تحقبق عن جائزة أمير 
استوریاس لا سیما وان الصحافي البرازیلي روبرتو مارينهو كان أحد الفائزين. نظرت 
بتمفن اكثر إلى صورة للادبة التي اقيمت على شرف الجائزة. فصعقتني للطاجاق 
على إحدى الطاولات رایت بتروس متأئقاً في بذلة سموكينغ؛ وقي أسفل الصورة 
قرات التعليق قتاليی «احد أهم الصممين في اوروبا حالیاً۔ 
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- عندما تسافں تختبر عملياً قعل الولادة من جدید. تجد 
نفسك حيال أوضاع جديدة عليك تماماً. فالنهار يمضي ببطء؛ وأنت 
غالبا لا تفهم اللفة التي يتكلم بها الناس, كانك تشبه طفلاً خرج 
من بطن أمه للتؤ. في هذه الشروط تُبدي اهتماماً أكبر بما 
يحيط بك لذن بقاءك منوط بذلك. وتصبح إنساناً منفتحاً على 
اآخرین ومتقتلاً لهم لأنّهم يشكلون عوناً لك في الحالات الصعبة. 
تتلقى أقل نعمة من الآلهة بفرح عظيب وکان الأمر يتعلق بفصل 
من حياتك لن تتمكن من نسيانه ما حييت. 

ويما ان ڪل شيء جديدء فأنت لا ترى في الأشياء إلا جمالها. 
وثقبل بسعادة أكبر على الحياة. لذلك كان الحج الديني نوما 
إحدى الطرق الأكثر موضوعية لبلوغ حالة الإشراق الروحي. هلڪي 
تتطهر من آثامك يجب أن تسير قنماً إلى الأمام متكيفاً مع 
الأوضاع الجديدة ومتلقياًء بالقابلء آلاف النعم التي تمنحها الحياة 
ہسخاء لطالبیھا۔ 

- أو تعتقد أنه ينبغي لي الا أخفي قلقي على بضعة مشاريع لم 
انجڑھاء لأكون هنا محك؟ 

أدار بتروس وجهه؛ وتبعث حركة رأسه؛ ڪان هناك قطيع 
ماعز يرعى عند منحدر الجبل. تسلّقت إحدی العنزات الجريئات 
صخرة مرتفعة: ووقفت على طرقها السنون الناتئ تساءلت كيف 
بامكانها بلوغ ذلك والرجوع سالة إلى القطيع. ما كدت أنهي سؤالي 
حتى وثبت العنزق واستندت إلى نقطة ماء لم تستطع عيناي 
رؤیتھاء لتوافي رفیقاتھا۔ كان كل شيء هي الجوار يعكس سلاماً 
حيّاء سلام عالم يمحكنه أن ينمو ويبدع ويعرف أنه من أجل ذلك 
عليه متابعة السير باطرك. أحياتء كان حدوث زلزال عنيفه أو 
هبوب عاصفة هوجاءء يشعرني بان الطبيعة قاسية متوخشة. والآن 
بث أقهم أن هله الأمور تعد من مخاطر الطريق. هالطبيعة تسافرء 
هي ایض بحثاً عن الإشراق. 


۲ 


قال بتروس: 

نا مسرور جداً لوجودي هناء قالعمل: الذي لم أنجزد لم تعد 
له أهمية. أما الأعمال التي سأنجزها لاحقا فسوف تكون أفضل. 

عندما قرات مؤلفات ڪارلوس كاستانيئه رغبت كثيراً هي أن 
آلتقي الساحر الهندي العجوز دون خوان. وعندما نظرت إلى بتروس 
وهو يتامل الجبال بدا لي أنني في حضرة أحد يشبهه وڪله اخ 
لھ۔ 


بعد ظهيرة اليوم السابع؛ وبعد أن اجتزنا غابة من الصنوبرء بلغنا 
أعلى ربوة. هناء صلی شارلان للمرة الأولى على أرض إسبانيا. وقوق 
نصب قديم كتبت كلمات باللاتينية تشير إلى أن الاحتفاء بهن 
الحدثه يقتضي من الزائر أن يتلو «السلام عليك ليتها لللكة. نفثناء 
انا وہتروس ما توصي به الكتابة. ثم طلب مني بتروس أن أقوم 
بتمرين البذرة للمرة الأخيرة. 

كانت هناك ريح قويةء وكان الطقس شنيد البرودة. اعترضٛضث 
على ما طلبه مني بتروسء متذزعاً بان الوقت لا يزال مبكراء إذ 
كانت الساعة لم تجاوز الثالثة بعد الظهر؛ لكنه أمرني بالا أناقشه: 
وأن انفد التمرين هي الحال. 

جثؤت على التراب وباشرت التمرين. جری كل شيء ڪالعادة 
إلى أن انبسطت نراعی؛ وبدات اتختل الشمس. عندما وصلت الى 
هذه النقطة؛ حيث الشمس الهائلة تسطع أمامي؛ شعزث أنني دخلت 
في حالة من الانخطاف. كانت مشاعري الإنسائية تنطفىء ببطى 
ولم يعد الأمر مقتصراً على تمرين أقوم بهء بل تحوّلت إلى شجرة. 
كنت سعيداً وراضياً بذلك هي حين أن الشمس تسطع وتدور حول 
نفسها؛ وهذا ما لم يحصل من قبل. وبقيت هناء أغصاني ممدودة 
وأوراقي تعبث بها الريح. رغبت في آلا أقارق البثة هذه الحالة... 
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حتى اللحظة التي مشني فيها شيء ماء فاظلم ڪل شيء حولي 
باقل من ثانية. 

فتحت عيني من جديد. كان بتروس قد صفعنی؛ وأمسكني 
من كتفي. ثم قال لي بلهجة غاضبة؛ 

۔ لا تنس الأهداف التي جئت من أجلها. لا تنس أنه ما يزال 
أمامك الكثير لتتعلّمه قبل أن تعثر على سیفكۂ 

جلست على الأرضء وأنا أرتجف من برودة الريح. 


سالت, 

هل ما حدث لي يحصل دائثماً؟ 

- غالبا ولا سیما مع الداس الذين تستهوبهم مثلك التفاصيل» 
فینسون الهنكك من سعيهم. 


انتشل بتروس سترة من حقيبته وارتداها. وارتدیت قمیصاً 
أخرى فو القميص التي كتب عليهاء "219 1٦۷٥‏ 1". لم اڪن 
أتخيل أن الطقس سيكون بارداً إلى هذا الحدء في هذا الصيف الذي 
وصمّئه الصحف بأئه ,الأكثر حزاً منذ عقدہ. ومع أن سماكة 
القميصين قد عزلت عني بعض الهواء» فقد طلبت من بتروس أن 

كنا نسلك طريقاً منحدراً سهل العبور. أعتقد أن ما شعرت به 
من برد يُعزى إلى الطعام الخفیف جدا الذي كنا نتناوله والذي 
یحتمدہ فقط؛ على الأسماك وثمار الغايات". لکن بتروس أوضح لي 
أن شعورنا بالبرد راجع إلى أننا لتسلّق الآن النقطة الأكثر ارتفاعاً 
في مسيرتنا على الجبال. 

لم نکد نجتاز خمسمئة مترء ونيلغ منحطف احد السالك حتى 
تبدّل النظر كلياً. تراءى امامنا سهل فسيح متموج. وعلی بعد 


)١(‏ ثمار حمراء لا أعرق اسمهاء ولحکن رؤيتها اليوم تشعرني بالفثيان لكثرة ما اكلت 
منها خلال سفریي هي جبال البيرنيه. 
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مئتي متر شمال الطريق النحدر كانت هناك قرية صغيرة في 
انتظارنا بمداخنها التي يتصاعد منها الدخان. أردت أن أسرع الخطى, 
لکن بتروس صنني» ثم جلس على الأرض مشیراً علي بأن أحذو 
حدوہ وقال: 

- اعتقد أن هذه هي اللحظة اأثلى لأعلّمك التمرين الثاني من 
«رام. 

جلست رغماً عني. كانت رؤية الدينة الصغيرة بمداخنها التي 
يتصاعد منها الدخانء قد هيجت أشجاني. وفجاة أدركت أن 
أسبوعاً قد مر ونحن في الريف لا نرى أحداًء ننام هي العراء ونمشي 
طوال النهار. نفدت سجائري» وكنت مجبراً على تدخين سجائر 
بتروس اللغوفةء التي تثیر روعي. اما الرقاد في كيس النوم وتناول 
السمك دون توابل, فقد كانا من أغلى الأمنيات التي راودتني عندما 
كنت في سن العشرين. لکن: على طريق مار یعقوب, بدا الأمر 
وکانه امتثال مبالغ فيه. انتظرت بغارغ الصبر أن ينتهي بتروس 
من لف سیجارته ويدخنها بصمته فيما لنا أحلم بالدكء الذي تبثه 
في أوصالي كاس من النبيذ أتناولها في حانة أراها من هناء ولا 
يستفرق الوصول إليها أدكثر من خمس دقائق. ڪان بتروس يبدو 
هادئاً. وهو متددّر بسترته؛ بسزح نظره قي السهل المترامي الأطراف. 

سالني بعد قليل: 

- كيف وجدت اجتياز البیرنیه؟ 

أجبت» دون رغبة في إطالة الحديث: 

جميلاً جداً. 

- لا بد أنه كان جمیلاً جداء لأننا قضينا ستة أيام نسير على 
طريق كنا نستطيع سلوكها هي يوم واحد. 

لم اصذقه. اخذ الخارطةء وأظهر لي السافة سبعة كيلومترات. 
يمكن سلوك هذه الدرب؛ بکل ما فيها انحدارات وعقبات وما 
يستوجبه ذلك من إبطاء هي السیر: خلال ست ساعات فقط. 
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,انت منشغل للغاية بالعثور على سيفكء لدرجة أنك نسيت 
الأهم: الطريق التي يجب سلوكها لبلوغه. كنت تنظر فقط إلى 
شطر مدينة «كومبوستياك التي لا تستطيع رؤيتها من هناء ولم 
تلاحظ بالتالي أننا مررنا بالأماكن نفسها أربع مرات أو خمس, 
عبر طرق مختلفة. 

فيما كان بتروس يتغؤه بهذا الكلام ادرکت أن قمة 
ايتشاشغري» وهي الأكثر ارتفاعاً في المنطقة: كانت» خلال تجوالناء 
تظهر تارة إلى يعيني وتارة إلى يساري. لكن؛: حتى ولو لاحظت 
ذلك لا استطعت أيضاً التوضل إلى استنتاج أنناء مشينا الطريق 
نطسها ذھاباً وإياباً مرات عتظ۔ 

کل ما فعلثه هو أنني سلكت طرقاً مختلفة مستفيداً من 
للسالك التي لنتتحها اللصوص وسط الغابة. رغم ذلك فإنه کان 
ټفترض بك أن تنتبه للأمر. لكنك سهوت عنه لأن السيرء بحذ 
ذاته» لم يكن يهك بل الرغبة في الوصول۔ 

- وافرض أذني انتبهت إلى ذلك هما الذي كان سيحصل؟ 

في جميع الأحوال, لا مغر من مسيرة الأيام السبعة: لأن تمارين 
تراہم تقتضي ذلك ایضاً. لكن كان باستطاعتك الاستفادة من 
البيرنيه بطريقة آخری۔ 

أنستني دهشتي البرد والقرية الاثلة أمامي. 

واضاف بتروس: 

- عندما نسافر سعياً وراء ھدفء من الهم جداً أن تفيّر الطريق 
الاهتمام: الل الطريق هي التي تسهّل الوصول إلى الهدف؛ وهي الي 
تزيدنا غنى وعمقاًء كلما توغلدا هيها. إذا قارنًا الطريق بالعلاقة 
الجنسيةء استطیع أن أقول لك إن الداعيات التمهيديةء هي التي تحدّد 
هة النشوة. والجميع يعرقون ذلك. 

,«وشكناء عندما نملك هدفاً في الحياة یرجع: لنا وحدنا الأمر 
في جعله أفضل أو أسواء تبعاً للطريق التي نجتازها لبلوغهء والوسيلة 
التي تمكننا من اجتيازها أيضاً. لهذا السبب:؛ يغدو التمرين الثاني 
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في ارام مهفا جد وهو یقوم على اغتراف الأسرار من الأمور التي 
الغنا رؤيتها كل يوم ولكن رتابة حياتنا حالت بيننا وبين رؤيتها. 

ولقّدني بتروس تمرين السرعة, 

نا كنت في الدينة منهمكاً إلى أقصى حن بعملك اليومي» 
فعليك أن تمارس هذا التمرين لمدة عشرين دقيقة فقط. لکن ہما 
ننا اليوم نجتاز الطريق الغريبة لار بحقوب فإننا نحتاج إلى ساعة 
من الوقت للوصول إلى القرية. 

عاودني الشعور بالبرد اللي نسيته؛ ونظزث إلى بتروس وأنا 
محبط العزيمة. لكنه لم يولني اهتمامه: حمل حقیبته وطفقنا 
نجتاز الئتي متر التي تغفصلنا عن القرية ببط مُفنط. 

في البناية, لم أنظر إلا إلى الحانة وهي مبنى قديم موْلّف من 
طبقتين وتعلو بابه لافتة خشبية. كنا قريبين جذأء بحيث 
أمكنني قراءة التاريخ الذي مضى على تشييد هذا البنی وهو: 
۲. كنا نتقٽم لكتنا نراوح محکانناء على ما یبدو۔ كان 
بتروس يضع قدعاً تلو الأخرى ببطء شدیدء وكنت احذو حلوه. 
أخذنت ساعتي من حقيبتي؛ ووضعتها في معصمي. 

قال 

هذا أسواء لأن الوقت لا يجري دوماً على الوتيرة نفسها. 

طفقت أنظر إلى ساعتي دون توقّفه وفھمت أنه ڪان محقاً. 
كلما نظرت إلى الساعةء مزت الدهائق ببطء أكبر. فقزّرت أن 
أعمل بنصيحته» فاعدت ساعتي إلى الحقيبة. حاولت أن أكرّس 
اهتمامي للمنظر والسهل والحجارة التي تدوسها قدماي. لكن نظري 
ظلٌ معلقاً بالحانة الاثلة قبالتيء تحدوني قناعة باننا جامدان لم 
نتحزك قيد أنملة. خطرت لي فكرةٌ أن اخترع قصصاً لاسلي 
نفسي؛ لكن هذا التمرين جعلني عصبياً إلى درجة عجزث معها 
عن التركيز. وعندما جيل صبري» أخرجت الساعة من حقيبتي 
مجندا فوجدت أن إحدى عشرة دقيقة فقط قد مزت. 
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امش لد عشرین دقيقة ابطا مرتين مما تمشي عادھ وانتبه إلى ڪل 
التفاصیل التي تحیط بك الناس وللناظر وڪل شيء. 

من الأفضل أن تقوح بهذا التمرين بعد تناول الفداء۔ 

عاود التمرين للدط سبعة ليام 
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قال بتروس: 


- لا تجعل من هذا التمرين علاباًء لأنه لم يوضع لهذه الغاية. 
حاول أن تستمتع بسرعة لم تالفها من قبل؛ لأنكء حين تمارس 
بشكل مختلفه الحركات الروتيتية التي تمارسها ڪل يوم 
تتیج بذلكه لإنسان جديد أن ينمو داخلك. والقرار: في النهاية؛ يعود 
إليك. 


إن اللطف الذي تضغنته العبارة الأخيرة؛ هتا من روعي قليلاً. إذا 
كان الأمر يعود إل لأقرر مانا افعل بهذه النقائق: فمن الأفضل أن 
أفيد من الوضع؛ وأغيّر مجراه لصالحي. تنفّست بعمقء وتحاشيت 
التفكير؛ أيقظت في داخلي حالة لذیذة وكان الوقت بات شیئاً 
بعيداء خارجاً عن دارة اهتماماتي. وہدات بهدوء متزایدء أنظر إلى ما 
يحيط بي. والخیال, اللي كان مستعصیاً عندما كنت متوئر بدا 
يعمل لصالحي. نظرت إلى القرية القابلة لي واخترعت لها قصة: 
كيف بنيته ما أكثر الحجاج الذين مزوا من هناء ما أسعد التحزف 
إلى اناس غرباءء ما ألذٌ تدشق هواء جبال البيرنيه القارس... في وقت 
من الأوقاتء خْیّل إل أني أرى في عمق القرية حضوراً قوياً؛ غامضاً 
وحكيماً. لقد أخصب منظر السهل خیالي بالمشاهد؛ فرأيت الفرسان 
یخوضون العارك رلیت سيوقهم اللامعة في الشمس وسمعت 
صرخات الحرب. لم تعد القرية مكاتاً هقط الدفىء روحي بالنبيذ, 
وجسدي بفطاءء: بل صارت حتا تاریخیاء صنيع اناس ابطال تركوا 
كل شيء ليقيموا في هذه الأماكن القصيّة. كان العالم يضح من 
حولي» وأدركت أني لم أوله من اهتمامي سوى القليل؛ في أغلب 


الأحيان. 
عندما أدركت ذلكه كنا امام باب الحانةء وكان بتروس 
يدعوني للدخول قائلاً: 
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.- أدعوك إلى کاس نبیذ۔ سننام باكراأء لأني غداً ساعزفك إلى 


نمت نوماً عمیقاً خالياً من الأحلام. وفيما كان النهار يطلع 
وينتشر عبر الشارعين الوحيدين في قرية «رونسوفو» قرع بتروس 
باب غرهتي. قضينا ليلتنا هي الطابق الثاني من الحانة؛ التي كانت 
في الوقت نفسه نزلاً. 

تناولنا القهوة السوداء والخبز المغفس بزيت الزيتون» وخرجنا. 
كان هناك ضباب كثيف يكتنف اللكان. اكتشفت أن 
:رونسوفو لم تكن قرية كما ظننت. وعرفت انها كانت تشڪل 
الدير الأكثر نفوذاً في عهود الحج القدیم3ء وکانت تابعة مباشرة 
لأراض تمتد حتى حدود نافاراء وقد احتفظت بخصائص تلك 
الرحلة. أما مبانيها القليلة. فتشكل جزءاً من مدرسة دينية؛ في 
حين أن للبنىء ذا الطابع العلماني الوحيدء هو الخانة التي نزلنا قيها. 

مشينا عبر الضياب: ودخلنا الكنيسة المجمعية. كان هناك 
عدة كهنة يقيمون رتبة القناس الصباحيةء وهم مرتدون ثيابهم 
الكهنوتية البيضاء. لم أفھم كلمة واحنة مما يقولونه؛ لان القتاس 
كان یِقڈم في لغة الباسك. جلس بتروس على مقعد هي الخلف»ه 
وطلاب مني أن أبقى إلى جانبه۔ 

كانت الكنيسة ضخمة؛ وتحوي أعمالاً فنية لا تُقدّر قيمتها 
بثمن. شرح لي بتروس أنها بُنيته بفضل هبات ملوك وملكات 
البرتغال واسبانيا وفرنسا وإلانياء في مكان عيّنه الامبراطور شارلان 
مسبقاً. كان تمثال عذراء «رونسوقوء يعلو الذبح وهو منحوت من 
الفضة الثقيئة. أما الوجه؛ فمن الخشب النفيس؛ ونحتت باقة الازهار 
التي تحملها بين يديهاء من الأحجار الكريمة. وقد تمكنت رائحة 
البخور والبناء القوطي والكهنة بثيابهم البيضاء وأناشيدهم: من 
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وضعي في حالة من الذهول تشبه الرعدة التي خبرتها خلال 
ممارسة الطقوس التي كنا نقيمها في «جمعية الميراثه. 

سالت بتروس متذخراً أقواله البارحة: 

_ والمجوسي؟ 

فاشار بحركة من رأسه إلى كاهن نحيل متوسط العمرء 
يرتدي نظارة ویجلس قرب الرهبان الأخرين على مقعد طويل 
يحيط بالمذبح. انه مجوسي وڪاهن هفهل هذا يُعقل! 


بعد انتهاء رتبة القتاس: تركني بتروس جالساً وحدي على 
القعد؛ واتجه خارجاً عبر الباب نفسه الذي خرج منه الكهنة. 
وبقيت أتأقل الكنيسة. قلت في تفسي إن علنُ أن اصليء لكني لم 
استطع التركيز على شيء. كانت الصور تبدو لي أسيرة ماض 
غابر لن يرجع: حتى يرجع العصر الذهبي لطريق ممار يعقوبه. 
ظهر بتروس عند الباب: وأوما لي أن أتبعه. 


وصلنا إلى الحنيقة الداخلية التي تحيط بالدير. على حافة 
السبیل: کان الكاهن ذو النظارة متاقبأ للقائنا. 

قال بتروس: معزقاً عدي 

- أتها الأخ جورديء هذا أحد الحجاج. 

بسط لي الكاهن یدہ فصافحته. وخيّم علينا صمت عميق. 
البعيدء وأصوات النورس الباحث عن طرئد يومية. نظر إل 
الکاھن, ببرودة: نظرةٌ شبيهة بتلك التي رمقتني بها السيدة سافان 
حين تلفظت ؛الکلمة القنيمة.. 
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- یا عزيزي» يبدو أنك تسلّقت بسرعة الراتب في ,جمعية 
اليراثه. أجبته أن عمري ثمانية وثلاثون سنة؛ وأنني نجحت في 
جميع التحكيمات2". تابع الكاهن كلامه؛ وهو یحدق إل بنظرة 
خالية من أي تعبير: 

- إلا تحكيماً واحداء وهو الأهم. من دونه یغدو كل ما تعلمته 
بلا معنى. 

۔۔ من أجل هذاء اح على طريق :مار يعقوبه. 

-. لکن هذا ليس ضمانة. تعال معي. 

بقي بتروس في الحديقةء وتبعت الأب جوردي. اجتزنا أروقة 
الدیر ومررنا بالقرب من الكان الذي ثفن فيه أحد الملوك: سانشي 
الباسل. توففنا داخل كنيسة صغيرة بُدیت في أقصى الأبنية 
الرئيسية لدير «رونسوفو. 

في الداخل؛ كانت الكنيسة فارغة: إلا من طاولة وكتاب 
وسيف. لكنه لم يحكن سيفي. 

جلس الاب جوردي أمام الطاولةء وتركني واقفاً. ثم تناول بعض 
الأعشابء وأحرقها مما عطر الجو. كان الوضع يذكرني بلقائي 
السيدة سافان. 

قال الأب جوردي: 

- بدهية؛ أريد أن أنبّهك: إن طريق «مار يعقوبء هي إحدى الطرق 
الأربع: إنها طريق البستوني. وهي تجلب لك القوة» لكن هذا ليس 
كاقياً. 

وما هي الطرق الثلاث الأخری؟ 

- تحرف اثنتين منها: طريق اورشلیم وهي طريق الكباء أو 


)١(‏ التحكيمات هي اختبارات طقسية لا تستند لقط إلى داب التلمیذ أو إلى اجتهادف بل 
تقوم ليضاًء على العلائم التي تظهر خلال إجرائها. ويعود أصل هذه الكلمة إلى عهد 
الحاکمات النينية. 
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الحکاس التي قنسھا المسيح أثناء الحشاء السزي؛ وهذه تجلب لك 
القدرة على اجتراح الحجزات. وطريق روماء وهي طريق السباتي التي 
تتیح لك الاتصال بالعوالم الأخرى. 

قلت ممازحاء 

- تبقى» إذنء طريق الديناري» لتكتمل الوان الورق الأربعة. 

۔۔ تماماً. هذه هي الطريق السريّة التي ستسلكها نات يوم. 
لكنك لن تتمكن أن تخبر أحداً عنها. والآن لندع هذا جانباً... این 
هي أصدافك؟ 

فتحت حقيبة ظهريه وأخرجت الأصلدلف وصورة سيدة 
,«أباريسياء. وضعها على الطاولة ثم بسط يديه فوقهاء وركز طالباً 
مني أن أشعل ما فعل. ازداد العطر المنبعث من الأعشاب قؤة. كانت 
أعينناء آنا ولكاهشنب مفتوحة. وفجاة أدركت أن الظاهرة التي 
شاھدتھا في إيتاسياياء تنكزر: كانت الأصناف تلتمع بضوء لا 
ينيرء ثم ازداد البريق حذق وسمفث صوتاً غامضاً ينبعث من 
حنجرة الأخ جوردي» قائلاًء 

- دحيث بوجد كنزكم: هناك یکون قلبکم. 

كانت هذه جملة من الکتاب المقئس. وتابع الصوت: 

۔- وحيث يوجد قلبكم هناك يكون مهد المجيء الثاني 
للمسيح» وكما شي هنه الأصناف كذلك هو زائر طريق مار 
يعقوبه ليس إلا ضنفة. وإذا انكسرت الضنفة المصنوعة من الحیاق 
تظهر «الحياق التي هي الحب الإلهي. 

سحب الأب جوردي يديه» وكمّت الأصداف عن اللمعان. ثم 
سل اسمي داخل كتاب موضوع على الطاولة. وخلال رحلتي على 
طريق «مار يعقوبهء سشجل اسمي في كتب ثلاثة هي: كتاب 
السيدة سافان وكتاب الأخ جورديه وكتاب القدرق» حيث اکتب 
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.هذا كل شيء. بإمكانكم الذهاب. فلترافقكم بركة عذراء 
«رونسوقوى ومار يعقوب حامل السیضہ. 


وأثناء عودتنا إلى المكان الذي ينتظرنا فيه بتروس قال لي 
الکاھن, على سبيل الإيضاح: 

إن طريق رمار يعقوبء يشار إليها بنقاط صفراء مبعثرة عبر 
إسبانيا. إذا أضعتم السرب في وقت من الأوقات» هما عليكم إلا ان 
تفتشوا عنها على الأشجار والحجارة واللافتات النصوبة في الطريق 
ليستدل بها المساهر؛ وثقوا انڪم قادرون على بلوڅ مكان آمن. 

لدي مرشد جید. 

عليك أن تعتمد على نفسك» ڪي لا تكون مضطراً لقضاء 
ستة ایام ذهاباً وایاباً في وسط البيرنيه. 

كان الڪاهن إذن يعرف ما حصل لي. 

واشينا بتروس ثم استاننا بالانصراف. تركنا «رونسوفو في 
الصباحء وقد انقشع الضباب تماماً. كانت الطريق تمتد أمامنا 
مستقيمة مستوية. ورحت أفتش عن العلامات الصغراء التي حذثني 
عنها الأب جوردي. كانت حقيبة ظهري أثقلء لأنني اشتريت 
زجاجة خمر من الحانةء مع أن بتروس قال لي إن هذا ليس 
ضرورياً؛ لأنناء ابتداۂ من «روتسوقوء سنجتاز مئات القركه ولن 
نضطر إلى النوم في العراء إلا لماماً. 

- بتروس, حثَّثني -جوردي عن المجيء الثاني للمسيح: وكِانٌ هذا 
الأمر حدث قعلاً. 

ویحدث داثماً. هذا هو سر السيف. 
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ثم لا تنسی أنك قلت لي إنني سالتقي أحد الجوس, لكني 
التقيت كاهناً. ما علاقة هذا بالكنيسة الكائوليكية؟ 

تلفظ ہتروس بعبارۃ واحدة: 

علاقة مطلقة. 
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,هفنا في هذا الكان بالذات اغتيل الحب؛ قالها مزارع عجوز: وهو 
يشير إلى كنيسة صغيرة محفورة في الصخر. 

مشينا خمسة ایام متتالية, يقتصر عملنا على الأكل والنوم. 
بقي بتروس متحفّظا عن حياته الخاصة؛ لكنه بدا كثير الاهتمام 
بالبرازيل وبعملي. قال إنه يحب بلادي كثيراء لا سيّما وائ صورتها 
مرتبطة في ذهنه بصورة السيح الفادي «كوركو قادو التي تمثله 
باسطاً ذراعيه وليس معڌباً قوق الصليب. كان يريد أن يعرف كل 
شيء عن البرازيل. وكان يسالني مع ڪل خطوق عقا نا كانت 
النسوة هناك جميلات كالنساء هنا. كانت الحرارةء خلال النهارء 
تغدو غهر محتملة؛ وشكا الناس في كل الحانات والقرى التي 
كنا نصل إليهاء شدة الحز والجفاف. بدانا نتوقّف عن المشي بين 
الساعة الثانية والرابعة بعد الظھں أي في الوقت الذي يرتفع فيه 
حز الهاجرة إلى أوجه؛ متبعين العادة الإسبانية في الخلود إلى 
القيلولة. 


بعد الظهيرة وفیما كنا نرتاح في بستان زيتونء أقبل مزارع 
عجوز باتجاهنا؛ وقدم إلينا شيئاً من الخمرء رغم الحر الشديد؛ فتلك 
عادة متاضلة منذ قرون من عادات السكان في هنه الأصقاع 
المعزولة من الأرض. 
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سالت العجوز إذ لاحظت رغبته هي الڪلام 

.-. اذا اغتیل الحب هنا؟ 

منذ قرون» كانت هناك أميرة تحخ على طريق «مار يعقوب: 
وهي فيليسي داكتيان. قزرت أن تتخلّی عن كل شيء؛ وتقيم هنا 
لدی رجوعها من كومبوستيلا. كانت تجسيدئاً حي للحب لأنها 

اشعل بتروس إحدى سجائره الفظيعة اللفوهة. لكني لاحظت 
أنه كان يولي القصة اهتمامهء رغم مظهره اللامبالي. 

أضاف العجوز: 

- سے أوقد والدھا أخاها النوق غوبرمو لاسترجاعهاء 
فرفضث. ولا يئس الدوق من الأمر؛ طعنها بخنجر في الكنيسة 
الصغيرة التي تراها هناك والتي بنتها بيديها الاثنتین, لتعتني 
بالفقراء وتمجد الله. 

عندما رجع الدوق إلى بلاده كرك فعلته» فلهب إلى روما 
ليطلب المغففرة من الباباء الذي أجيره على أن يقوح بالحخ إلى 
مروره من هناء أحس بالاندهاع نفسه؛ وقزر الإقامة في الكنيسة 
الصخيرة التي بنتها أخته؛ ليعتني بالفقراء حتى آخر أيام حياته 
الطويلة. 

قال بتروس وهو يضحك» 

- إنه قانون العودة. 

لم يفهم الزارع تعقيب بتروس. لكني كنت أدرك تماماً ما 
كان يرمي إليه. أثناء تجوالنا الطویل, أجرينا نقاشات لاهوتية 
مطؤلة عن العلاقة التي تربط الله بالبشرء قلت له إن العلاقة بالله 
موجودة هي «جمحية الميراث» لكنها مختلفة تماما عن الشكل 
الذي اٌخنته خلال رحلتنا على طريق مار يعقوبء. فالكهنة 
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المجوسء؛ والغجر النین صاروا شیاطین: والقديسون النین یجترحون 
العجزات, بدا لي أنهم یعودون إلى زمن غابر؛ ويرتبطون ارتباطاً 
وثیقاً بالسیحیة التقليدية؛ وأذهم بعيدون من السحر والدشوة التي 
تثیرھما «طقوس المهراثء. ڪان بتروس يرڌ على مداخلاتيء قائلاً 
إن طريق مار يعقوب طريق يستطيع الجميع عبورهاء وليست 
حكراً على أحد. وبما أنها کكذلك: فهي تقود حتماً إلى الله. 

فقال بتروس: 

انت تؤمن بوجود الله وأنا أيضاً. قالله إذنء موجود بنظرنا. 
لکن انا كان هناك من لا يؤمن به فهذا لا يعني أن الله ڪت 
عن الوجود. كما أن هذا لا يعني أن الإنسان» الذي لا يؤمن قد 
أخطا وضل. 

- إن حدود الله تدتهي إلن عند رغبة الانسان وقسرته؟ 

- كان لدي صديق يظل ملا لكنه كان يتلو كل مساء 
السلام عليك يا مريب ثلاث مرات» لان أمه عؤدته منذ الطفولة 
تلاوتها. كان بعود إلى البيت ثملاً فاقداً وعيه. ورغم ذلك ورغم 
انعدام ليمانه؛ فإنه يتلو صلاته دائماً. بعد وفاتہء وخلال طقس كنا 
نقيمه في ,الیراث: سألت روح الأقدمين عن مكان وجوده: قاجايني 
الروح أنه بخیر: وأنه محاط بالنور. لم يحكن مؤمناً هي حياته, 
انحصر جهده فقط في تلاوة الصلوات الثلاث بطريقة آلية إذ كان 
يتلوها على سبيل الواجب. ومع ذلك فإن هذا الجهد قد خلّصه. 

«تجلى الله في كهوف الأقدمين وهي الرعود. وبعد أن اكتشف 
الإنسان أن الرعود ظاهرة طبيعية» سكن الله بعض الحيوانات 
والغابات المقئسة. وفي عصور ما قبل لميلاد» لم يتواجد الله إلا في 
سراديب الأموات الكائنة داخل الدن الكبيرة. لكن. طوال هذا 
الوقتء لم يتوان الله عن أن يخمر قلب الإنسان متخذاً شكل الحب. 

ني أيامنا هله؛ غدا الله مفهوماً شبه مثبت علمياً. لکن على 
هذا المستوى أيضاء تراجعت المفاهيم التاريخية إلى الوراء وأصبح كل 
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شيء يبدا من جدید. إنه قانون العودة. عندما استشهد الأخ جودري 
بجملة من السيد السیح تقول «حيث يكون قلبکم: هناك يكون 
كنزكم: كان يشير إلى هذا بالضبط. فحیئما ترغب برؤية 
وجه الله تزہ۔ وإذا لم تكن تريد رؤيتهء فلیس لهذا أهمية. الهم أن 
يكون جهدك صادقاً. عندما بنت فيليسي داكتيان الكذيسة 
وراحت تساعد الفقراء نسيّث الله الفاتیکان: وجشنته على 
طريقتها الأكثر بدائية وحكمة في الوقت نفسه؛ من خلال الحب. 
وهناء كان الزارع محفًاًء عندما قال إن الحب قد اغتيل. 

كان الزارع غير قادر على متابعة حوارناء وہدا مدزعجاً۔ 

أضاف بتروس: 

رجع قانون العودة إلى الظهور: عندما رای أخوها نفسه مجبراً 
على لتمام العمل الذي كان قد عرقله. ذلك أن كل شيء مسموح 
إلا أن تعرقل تجآياً للحب. وعندما بحدث ذلك؛ فعلی كل من حاول 
الھدم المباشرة بإاعادة البناء. 

قلت لبتروس إن قانون العودة؛ اللي يتحنث عنه يعني في 
بلادي ظهور التشؤهات والأمراض التي تصيب البشرء وهي شكل 
من أشكال العقاب على أخطاء ارتكبها الإنسان خلال تجسدات 
سابقة. 

احتغ بتروس قائلاً: 

- هذا سخف. الله لیس انتقاماً. الله محبة. وعقابه الوحيد يقوم 
على إرغام من عرقل عمل الحب بإعادة البتاء. 

اعتثر للزارع؛ قائلاً إن الوقت قد تآخُر وإنه يُفترض به العودة 
إلى عمله. ورای بتروس أن هذه الحجة جيدة أيضأ لنتابع سيرنا. 

قال: أثناء اجتيازنا بستان الزیتون: 

- على سبيل الختام؛ أستطيع القول إن الله موجود في كل ما 
یحیط بنا. ویجب أن نستشعر وجوده» ونعيشه. أحاول هنا أن أجعل 
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من وجوده مسألة منطقية لكي تفهم. تابع تمرّنك على المشي 
البطيء وستعي حضوره أكثر فاكثر. 

بعد يومين: صعدنا جبلاً يدعى «قمة الغفران. دام اجتيازنا الجبل 
بضع ساعات؛ وعندما وصلنا إلى القمةء رایت مشهداً صدمني: ڪان 
جماعة من السياح يتسلقون في الشمسء وهم يشربون البیرق 
وصوت الراديو ينبعث صاخباً من سيارتهم. كانوا قد سلكوا درباً 
ضيقة تقود إلى الأعالي. 

قال بتروس: 

هكذا إنن. وكنت تعتقد أنك ستلتقي هنا أحد الحاربين في 
مسرحية «السيدى. متاهباً لصذ الهجوم الوشيك للمغارب2؟ 

أثناء نزولناء قمته لآخر مرةء بتمرين السرعة. ووجدنا أنفسناء 
من جدید قبالة سهل فسيح محفوف بالتلال الزرقاء تكسوه 
النباتات الصغيرة التي أيبسها الجفاف. لم تكن هناك أشجارء بل 
طريق حجرية وبعض الأشواك. 

عند انتھاء التمرين» سالني بتروس عن عملي. وادرڪت أنني لم 
أفكر فيه منذ وقت طويل. تلاشى من ذاكرتي؛ تماماء القلق على 
أعمالي غير المتجزة هناك وعلى كل ما تخليت عنه. تذكڪرته 
هذا الساء ولم اعلّق أهمية كبيرة على الأمر. كنت مسروراً 
لوجودي على طريق ممار يعقوبه. 

قال ہتروس ممازحاًء بعد أن أعلمته حقيقة مشاعري:, 

۔۔ قليلاء وتتفؤق على فيليسي داڪتيان! 

ثم توف وطلب مني أن اضع حقيبتي أرضاء 

أنظر من حولك وثبّت نظرك على نقطة تختارھا۔ 

فاخترت صليب إحدى الكنائس التي لمحتها في البعيد. 

۔. إجعل نظرك ثابتاً على هذه النقطة؛ وحاول التركيز على ما 
أقوله لك. لا تشرذء حتى ولو شعرت أن شيئاً ما سيتحؤل. افحل ما 
أقوله لك. 
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وقفت مسترخیا وثتَّث ناظري على قبة الجرس, فيما كان 
بتروس واقفاً خلفي واضعاً اصبعه على أسفل رقبتي. 

- إن الطريقء التي تسلكها الآن هي طريق القدرق ولن تتلشن 
إلا تمارين القدرة. والسفر الذي كان في البداية عذاباً لأنك لا تريد 
إلا الوصول بدا يتحول إلى متعةء متعة السعي والغامرة. هذا هو 
الخذاء الحقيقي لأحلامنا۔ 

,لا يستطيع الإنسان أن يكف عن الحلم. الحلم هو غتاء لروح 
كما أن الطعام غذاء الجسد. وغالباً ما تخيب أحلامناء وتحبط 
رغباتنا خلال مسيرة حياتنا. لكن هذا الأمر يجب ألا بمنعنا من 
الاستمرار في الحلم: والا ماتت الروح فیناء وعجز الحب الإلهي عن 
اختراقها. لقد أهرق الدم الكثير في الريف المنّد أمام ناظريك. هنا 
جرت العارك الأكثر دموية لإحراز النصر في معارك الفتح. ولیس 
مهفا مَنْ كان على حقء أو مَنْ كان يمسك بزمام الحقيقة. الهم 
أن نعرف أن كلا الطرفين كان يخوض الجهاد الحسن۔ 

إننا نلتزم «الجهاد الحسن لأن قلوبنا تنشد ذلك. في ایام البطولة 
وفي زمن الفرسان الجؤالين كان الأمر سهلاً: هناك أراض يجب 
غزوهاء وأشياء كثيرة يجب تحقيقها. اليوم تغيّر العالم» وانتقلت 
ساحات «الجهاد الحسن إلى داخل تفوسنا. 

إن «الجهاد الحسن هو الذي نخوضه باسم أحلامنا. عندما نكون 
شباباًء تتفجر أحلامنا في داخلنا بکل عزيمتهاء ولا تنقصنا 
الشجاعة إطلاقاً. لكننا لم نتعلّم بعد كيفية النضال. وحين 
نخلص إلى تعلّمها بعد جهود مضنیةء نكون قد فقدنا الطاقة على 
الكفاح. عندثدِ؛ نرتڈ على أنفسناء ونصبح اآلڈ أعدائها. نتدزع قائلين 
إن أحلامنا طفولية وسهلة التحقيقء أو إنها ثمرة جهلنا لحقائق 
الحياة. نقتل أحلامناء لأننا نخاف من خوض الجهاد الحسن۔ 

كان ضخط إصبع بتروس على رقبتي يزداد حذة. يل إل أن 
قبة جرس الكنيسة أخئت تتغيّر وأن حدود الصليب تحولت إلى 
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رجل باجفنحق, إلى ملاك. طرفت بعينيء قرجع الصلیب إلى سابق 
عهده. 

أضاف بتروس: 

إن العارض الأول الذي يتسم به قتل الأحلام هو التذزع بعدم 
تور الوقت. هالناس الأكثر انشغالاًء الذین رليتهم في حياتي؛ كانوا 
یملکون الوقت لكل شيء. وكان الذنین لا يفعلون شيئاً تعبين 
دائماًء غير آبهين للعمل القلیل الذي ينجزونه؛ ويتذفرون دائماً من 
قصر النهار. هذا لأنهم يخافون؛ في الواقع؛ من خوض الجهاد 
الحسن۔ 

أما العارض الثاني لوت أحلامتاء فهو اليقين الثابت الذي توضلنا 
إليه أو اعتقدناہ۔ نحن نرقض النظر إلى الحياة بوصفها مغامرة 
كيرى لا حنود لھا وثقنع أنفسنا أننا متعقّلون وعادلون 
ومستقيمون في القليل الذي ننتظره من الحياة. ننظر أبعت من 
أسوار حياتنا اليومية؛ ونكاد نسمع صوت الرماح التي تتڪشرء 
ونشتة رائحة العرقء ونلمح الغباں ونشاهد السقطات الكبيرة 
ونظرات الحاربين المتشؤقين إلى إحراز النصر. لكننا لا نستطيع أبداً 
أن نفھم معنى البهجة. تلك البهجة العظيمة التي يحملها المحارب في 
قلبه؛ لأن الانتصار لم يعد يهقه؛ ولا الانكسار. الهم خوض «لجهاد 
الحسن.. 

واخیرأء يتمثل العارض الثالث لوت احلامنا بالراحة والطمانينة. 
تصبح الحياة شبيهة ببعد ظهر يوم أحد: لا تطلب منا الشيء 
الحکئیں ولا تفرض علينا أكثر مما نستطيع أن نعطيه. نفک 
عندئِ أننا تاضجون, وأندا وضعنا جانباً نزوات الطفولة؛ وتوضلنا 
إلى تحقيق ذواتنا على الصعيد الشخصي والمهني. نصاب بالدهشة إذا 
سمعنا أحد أترابنا يقول إنه يحب هذا الشيء أو ناك في الحياة. 
لكن: في دخیلتناء ندرك قداحة ما حصل: نعرف أننا تخلينا عن 
النضال من أجل أحلامناء وعن خوض الجهاد الحسن.. 

كانت قبة جرس الكنيسة تتخيّر في كل لحظة: لتتحؤل إلى 
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ملاك باسط جناحيه. عبثاء طرفت بعيني؛ لکن للشهد لم يتغيّر. 
حاولت أن أقول ذلك لبتروس؛ لكني شعرت أنه لم ينته بعد من 
كلامه. 

أضاف بتروس؛ بعد توقّف قصير: 

عندما نتخلى عن أحلامنا لصائح السلام والراحةء نبلغ مرحلة 
قصيرة من السكينة. لکن الأحلام الميتة تواصل تعشّنها فيناء 
وإفساد جؤنا كله. نصبح قساة حيال هؤلاء الذين يحيطون بنا؛ ثم 
ترتذ هذه القسوة في النهاية على تفوسنا. عندئف؛ تبدا العذابات 
والمهانات. ويصبح ما أردنا تجئبه في القتال, أي الخيبة والفشلء الإرث 
الوحيد لجبانتنا. وئات يوم تجعل الأحلام الميتة المتعفّنة جؤنا خانقاً؛ 
فنتمئی الوت: الوت الذي يحزرنا من قناعاتناء ومن هذا السلام 
المرعب الشبيه بسلام ما بعد ظهيرة ایام الأحاد. 


كنت متاكداً أن ما أراه أمامي ملاك. ولم اعد استطيع متابعة 
ما يقوله بتروس لا ہد أنه لاحظ ذلك فرفع اصبعه عن رقبتي 
وسكت. بقيت صورة الملاك فترة وجيزة: ثم اختفت ليحل محلها 
من جديد جرس الكنيسة. 

بقينا صامتين بضع دقائق. لف بتروس سيجارة وراح يدحُن. 
انتشلت من حقيبتي زجاجة النبیذ واحتسيت جرعة. كان النبيذ 
ساخناء لكنه احتفظ بنكهته. 

سالني: 

۔ ماذا رایت؟ 

أخبرته قصة اللاك. وقلت له إن الصورة كانت تختفي في 
البداية ما إن أطرف بحيني. 

انت أيضاً عليك تعلّم خوض «لجهاد الحسنء. تعلّفت تقگِل 
الغامرات والتحثیات التي تواجهنا بها الحیاق لڪنك تستمز في 
إنكار الخارق. 
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أخد بتروس من حقيبته شیئاً صغيراء واعطاني إيَاه. كان 
دبوساً ذهبياً: 

هذا هدية من جدي. في جمعية براع؛ يمتلك جميع القدامی 
دیابیس کھذۂ ونحن ندعوه ,لروة القسوة. عندما رایت لللاك 
يظهر عند قبة الجرس: أرئت إنكار ما رآيتهء لان ذلك لم يڪن 
شیئاً تالغه» ولأنه من ضمن مفهومك للعالم. إن الكنائس هي 
الحکنائس ولا يمكن أن تحدث الرؤى الا في لحظات الانخطافه اثر 
ممارسة طقوس «ليرائ.. 

أجبته أن الرؤيا تمت تحت تأثير الضقط الذي يمارسه إصبعه 
على رقبتي: 

۔- هذا صحیح: لكنه لا يغيّر شيئاً. الهم أنك رهضت الرؤيا. لا 
ہد أن فيليسي شاهدت رؤيا ممائلةء وقزرت وضع حياتها على المحكٌ 
بسبب رؤياها. وکانت النتيجة أنها حؤلت عملها إلى حب. كما 
حصل الشيء نفسه لأخيهاء وهو يحصل للجميع: وكل يوم نری 
دائعاً الطريق المثلى الي يجب سلوكهاء لكننا نمشي في الطريق 
التي ألفناها. 

تابع بتروس السيرء لحقث به. كانت أشعة الشمس تعکس 
ذهب الدبوس الذي أحمله في يدي. 

خم قال, 

- لن الطريقة الوحيدة لإنقاذ أحلامنا هي أن نكون كرماء 
تجاه أنفسنا: ,يجب التعامل بصرامة مع آي محاولة نقوم بهاء لمعاقبة 
ذواتنا مهما تكن بسيطة أو تافهة. ولكي نعرف متى نصبح قساة 
مع أنفسناء علينا ان نحؤل أدنى ظهور لألم روحيء كمثل الشعور 
باللنب والندم والترند إلى ألم جسدي. وعندما تجعل من الألم 
الروحي الا جسديأء نستطيع أن نعرف مدى الأذى الذي يلحقه بناء. 

وعلّمني بتروس ,«تمرين العقاب الأليم. 

قال: 

في ما مضی؛ كنا نستعمل دبّوسأً من ذهب. أما اليوم فالأمور 
تغیّرت كما تتغير الناظر على طريق ,مار یعقوبے۔ 
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كلما خطرت لك فکرۃ تؤدیا حسد لو شعنقة على الات عذاب حب و 
طبع آو حقدہ لامعل ما يلي 

ٹر ظفر السبابة هي جذر ظفر الإبهاج حتی يصبح الألم حا لحصر 
تنكيرك هي الألب ههو یسکسں: قي الحقل الجسدي. العنب الذي تعائيه على 
الصعيد الروحي. لا توظف ضخط اصبعك إل عندما تخرج الذكرة من روحلك 

كر هذا التمرين مرت عدت ما دمت تجد ذلك ضرورياً لا تتوشّف حتى 
تخادرك النڪرة ربما عاودك افلم على ظترات ططلويلق لڪن سرعان ما يختني 
بحدهاء شرط ألا تنسى القياع بهذا التمرين. كلما تلتك الفدكرة من -جديد. 
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كان بتروس على حق. إنّ رؤية السهل من الأسغل تجعله شبیھاً 


بسلسلة من الربوات. 
قال: 
فکر بشيء قاس فعلته الیوم ضت نفسكء وقم بالتمرين. 
لم استطع تنحگر أي شيء. 
قال بتروس: 


۔۔۔ الأمر ھکنا دائماً. لا ننجح بان نكون أسخياء مع أنفسناء إلا 
قي اللحظات النادرة التي نحتاج فيها إلى القسوة فعلا. 

وفجاق تذكرت أنني استسخفت ارتقاء «قمة الغشران» وتحقل 
مشقة الصعود فیما وجد هؤلاء السټاح طريقا أسهل للقيام بذلك. 
أدركت أن ذلك لم يكن صحيحاء وأنني كنت قاسپاً مع نفسی؛ 
ٹن السياح يبحثون عن الشمس اما آناء فعن سيفي. لم اکن أبلهء 
لكني شعرت بائي كذلك. فغرزت عميقاً ظفر سبابتي في جذر 
ظفر إبهامي» وشعرت بالم جسدي حاڌ. وفیما كنت أركز على 
الألم» اختفى شعوري بالبلاهة. 

قلت ذلك لبتروس؛ فضحك دون تعليق. 


عند الساء نزلنا في فندق رحب في القرية التي للحت فيها 
الكنيسة من بعيد. وبعد العشاء قزرنا القيام برحلة صغيرة لعالجة 
التخمة التي تعرّض لها جهازنا الهضمي. 

قال بتروس» 

- بين جميع الوسائل التي وجدها الإنسان لإيذاء نفسه؛ يبقى 
الحبّ أسوأ وسيلة. فنحن نتعدب دائماً يسبب واحد لا يحبّناء أو 
هجرناء أو يهم بان يهجرنا. فإذا كنا غير متزوجین: فذلك لأننا لم 
تھتدِ إلى من يحبناء وإذا كنا متزؤجين نحؤل الزواج إلى عبودية. 
هنا أمر فظیع. 
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وصلنا أمام الساحة الصغيرة حيث شيّدت الكنيسة التي رايتها 
من بعيد. حاولت رؤية اللاك لكني لم أفلح. 

أخذ بتروس يراقب الصليب المعلّق قوق القبة. اعتقدت أنه رای 
بللاك هو أيضاً. لکن لا. 

تابع كلامه: 

عندما انحدر ابن الآب من السماء إلى الأرض» حمل معه الحب. 
لکن ہما أن البشرية لا تفهم الحب إلا عذاباً وتضحيةء فقد انتهى 
الأمر بنا إلى صلبه. لولا ذلك لا آمن به أحدء لأن الناس ألفوا العذاب 
في كل يوم بسبب أهوائهم بالذات. 

جلسنا على حاقة الجدارء وتابعنا النظر إلى الكنيسة. 

مرةٌ أخرىه قطع بتروس حبل الصمت» 

هل تعرف ما معتى بار آټاء يا باولو؟ «بارء يعني الابنء وطناء 
يعني الٹب. 

حتق بتروس إلى الصليب الائل فوق الجرس. التمعت عیناہ 
وشعرت أن شیئاً ما قد تملكه: ريبما كان هذا الحب الذي طالا 
تحذث عده والني لم أكن أتوضل إلى فهمه. 

قال متعخباء وصدی صوته يملأ الساحة الفارغة: 

ما أعمق الحكمة التي تجشدها رسوم المجد الإلهي. عندما 
طلب بيلاطوس من الشعب أن يختارء لم يترك له في الحقيقة أي 
خيار. قم إليهم رجلا مجلوداً محطماء وراسا آخر مرفوعاء هو رأس 
الثوري مار آټاء. كان بيلاطوس عارفا أن الشعب سيحكم على 
الأضحف بالوت لكي يُثبت حبّه. 

وختم قائلاً: 

- ومع ذلك وبا يكن الخيار: فإن ابن الأب كان مصيره 
الصلب. 


انان ان 
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«الرسول» 


,هنذا كل الطرق الؤئية إلى مار یعقوب تختصرها طريق 
واحدق۔ 

كانت هذه العبارة مكتوبة على قاعدة تمثال یصور حاخاً في 
زي قروسطی: يعتمر قبعة مثلثة القرون» ويرتدي ثوباً وأصدلهاء 
ويحمل في يده العصا التي عُلّق فيها الكرنيب. كان مراه يذدكر 
بمرحلة غابرق نحاول انا وبتروس إعادة إ!حیاٹھا۔ 

وصلنا إلى «موينتي لاريناء في الصياح الباكرء بعد أن قضینا 
ليلتنا في أحد الأديرة الكثيرة النتشرة على طول الطريق. استقبلنا 
الراهب البؤاب؛ وحذرنا من التقوّہ بكلمة واحدة في حرم الدير. ثم 
قادنا راهب آخر إلى غرفنا المجهزة فقط بما هو ضروري: سرير 
خشن وشراشف بالية لکن نظيفة: وجزة ماءء وطشت للاغتسال. 
لم يكن هناك لا حنفیة ولا ماء ساخن. وكان موعن تتاول الطعام 
مکتوباً خلف الباب. 


وفي الوعد الحتد نزلنا إلى قاعة الطعام. كان الرهيان» الذين 
نذروا الصمتء یتواصلون: فقط عبر التظرات. شعرت أن أعينهم 
أكثر بريقاً من بريق عيون الناس العاديين. قُدَم الطعام هي وقت 
مبكر من للساء على طاولات مستطيلةء وجلسنا إلى جاتب الرهبان 
الذين يرتدون السوح. من مكانهء أشار لي بتروس؛ وفهمت أن لديه 
رغبة جامحة في إشعال سيجارة. لكن يبنو أن الليل سيمضي دون 
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أن يتسنى له تحقيق رغبته. وحصل الأمر نفسه لي؛ فقررت أن 
أغرز ظفر السبابة في جذر ظفر الإبهام؛ وبقؤة. کان جمال تلك 
اللحظة يحول دون أن نرتكب اقل سوء بح انفسنا. 

كان الحشاء يتألّف من حساء الخضر والخبز والسمك والنبیذ۔ 
رفع الجميع الصلاةء وشاركنا فيها. وعندما انصرفنا إلى الأكل؛ تلا 
أحد الرهبان» بصوت رتيب» مقطعاً من رسالة بولس الرسول: 

«اختار الله جهّال العالم ليخزي الحکماء واختار الله ضعفاء العالم 
ليخزي الأقوياء... نحن جهال من أجل المسيح... صرنا کاقذار العالم 
ووسخ كل شيء إلى الآن... لأن ملحكوت الله ليس بكلام بل بقؤق. 

ظل تانيب مار بولس لأهل كورنثوس مدوتاً في أرجاء القاعة 
ناث الجدران العارية» طوال الوقت الذي استغرقه تناول الطعام. 


في صباح اليوم التاليء دخلنا «بوينتي لاريناء ونحن نتحدث بشان 
زیارتنا القصيرة للرهبان مساء أمس. اعترقت ليتروس أنني دخنت 
بالسر في الغرفة مع أني كدت أموت خوفاً من أن یشتغ احد 
رائحة التبغ. ضحكء وفهمت أنه كان حرياً به أن يفمل كما 
فعلت. 

قال: 

- مار يوحنا العمدان انكفأ إلى الصحراء لکن یسوع واقى 
الخطاة ولم يكف عن السفر. وأنا أفضصّل ھنا۔ 

أجل؛ هذا صحيح. فحدا الفترة القصيرة التي قضاها السيد المسيح 
في الصحراء ققد عاش وسط البشر. 

:إن إحدى عجائبه الأولى لم تقتصر على تخليص روح أو شفاء 
مريض أو طرد شیطان: بل على تحويل الاء خمراً ممتازة خلال 
عرس قانا الجلیل: لأن رب المنزل لم يعد لنيه ما يقذمه من شرابه. 
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وعند هذه الکلمات جمد بتروس في مڪانه. كانت 
حركته عنيفة جنا لدرجة أنيء انا ایضأء توقّفتء وقد انشغل بالي. 
وجدنا أنفسنا أمام الجسر الذي منح اسمه للمدينة الصغيرة. لکن 
بتروس لم يكن ينظر شطر الطريق التي كان علينا سلوکھاء بل 
يحنت إلى صبيّين يلهوان بكرة من الكاوتشوك على ضفة النهر. 
كانا في حوالى الثامنة أو العاشرة من العمر. لم يحكن يبدو عليهما 
أدهما تنبّها لوجودنا. وبدل أن يجتاز بتروس الجسر انحدر من تلّة 
المرج» واتجه إلى الصبيّين. وأناء کالعادق تبعته دون أن أطرح أي 
سؤال. 

ظل الضبيان متجاهلّين وجودنا. جلس بتروس: وراقبهماء وهما 
يلعبان» حتی اللحظة التي سقطت فيها الكرة قربه؛ فامسکھا 
بحركة عنيفة وقنهها باتجاهي. التقطتها في طيرانهاء منتظراً ما 
سيحنث. 

اقترب الصبئ اللي بدا اكبر سنا متيء وكان أؤل ما تبادر لى 
ذهني أن أعيد له الكرة. لکن تصرف بتروس ڪان من الغرابةء 
بحيث رغبت في أن أعرف إلى ما ستؤول الأمور. 

قال الصبي: 

- أعطني الكرة يا سيد. 

نظرت إلى هذا الوجه الصغير الذي يقف على بعد مترين مني؛ 
وشعرت بالفة تنبعث منهء وراودني الشعور نفسه عندما التقيت 
الفجري. 

كزر الصبن طلبه مزات عدة. وعندما تيقّن أنني لا أريد 
الاستجابة لطلبه؛ انحنى والتقط حجراً. 

اصز قاثلاً: 

أعطني الكرةء وإلا ضربتك بالحجر. 
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كان بتروس والصبي الآخر يراقبانتي بصمت. 

أثارتني عدكثية الصبي واجبت: 

إرم الحجر. إذا رميتني به؛ فسوف أمسك بكء وأضربك ضرباً 
مبزحا. 

شعرت أن بتروس یتنھّد ارتياحاً. كان شيء ما يريد الخروج من 
اعماق روحي. كان لدي شعور جارف باني عشت هذا الشهد من 
قبل. 

آلقيت الذعر في قلب الصبي؛ فرمى الحجر أرضأء وراح يبحث عن 
وسيلة أخرى» 

- هنا في ہوینتي لاریناء ملخر. ڪان يملكه حاج ثري جدا. 
ونا أرىه من اصدافكما وحقيبتن ظھرکما أنكماء انتما أيضاًء 
حاجان. فإذا أعذت لي الكرة فسوف أعطيك هنا الذخر الدھون 
في الرمل على ضفة التهر. 

أجبته دون أن أكون على قناعة ہما أقوله, 

- أربد الكرة. 

في الواقع؛ كنت أريد الذخر. بدا على الطفل» وكانه يقول 
الحقيقة. لکن: لعل بتروس في حاجة إلى هذه الكرة لسبب أو 
آخر ولا يمكنني أن أخيّب أمله. فهو مرشدي. 

قال الصبي وهو على وشك البكاء: 

۔۔۔ أيها السيّد انت لست في حاجة إلى هذه الكرة. أنت قوي 
تسافر وتعرف العالم كله. اما أناء فلا أعرف أبعد من حدود هنا 
النهرء وليس لي ما الهو به سوى هند الكرة؛ اعڈھا لي من فضلك. 

نفنت كلمات الصبي إلى أعماقي. لكن الجؤ الأليف والغریبء 
في آن؛ ثم الشعور بأني عشت هذه الحالة؛ أو قرأت عنهاء قد دفعاني 
إلى مقاومة الطفل مزة اخرى. 
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وقلت: 

- لاء آنا في حاجة إلى هذه الكرة؛ سأعطيك مالاً لتشتري 
أجمل منها. اقا هذه فهي لي. 

حين قلت ذلكہ بدا لي وکان الزمن قد توقف. وتحوّل المشهد 
من حولي دون أن يضطر بتروس إلى الضغط بإصبعه على رقبتي. 
خْیْل إلي أنني انتقلت إلى صحراء شاسعة مخيفة من الرماد. لم 
يكن هناك لا بتروس ولا الصبي الآخر. فقط ناء والغلام في 
مواجهتي؛ ميد أنه كان يبدو أكبر سنا وملامحه أليفنة وقريبة: 
لکن في عينيه یلتمع بريق جعلني أخاف. 

لم تدم الرؤيا إلا لحظة واحدق رجعته بعدهاء إلى :بوينتي 
لاريناء» الحكان الذي تلتقي عنده جميع الطرقات المتفزعة من أنحاء 
أوروباء والمؤدية إلى «سانتياغق. أمامي يقف صبيّ بطالب بكرته: 
وهو يلقي نظراتِ عذبة وحزينة. 

اقترب بتروس مئی: أخذ الكرة من يديء وأعطاها للطفل. 


سال بتروس الطفل: 

لين للذخر السریٔ؟ 

أمسك الطفل ید صديقه؛ وهرول ليرمي بنضسه في الاء قائلاً, 
- عن أي مذخر تتحذث؟ 


تسلّقنا القلعة من جديد؛ واجتزنا الجسر اخيراً. اخذت أطرح 
الأسئلة عقا حلث. كلّمته عن رؤیا الصحراء؛ لحكن بتروس غيّر 
الحدیث قائلاً إندا سنتكلم في هذا الموضوع, ؛ ما إن نبتعد قلیلاً من 
ھنا۔ 

بعد نصف ساعة من السیر بلغنا مکاناً یحفل باقثار الرومائیة۔ 
كان ثفة جسر آخر متهدّم؛ فتوقفتا لتناول الإقطار الذي أعته لنا 
الرهبان: خبز شعیر ولبن وجبنة ماعز. 
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سالني ہتروس: 
لمانا كنت تريد الکرۃ؟ 


أجبته أنني لم أكن أريد الكرة وأنني تصزفت على هذا النحو 
بإيعاز منه لأنه تصرف بطريقة غريبة: وكانٌ للكرة أهمية 


كبرى في نظره. 
- إنها مهمة في الواقع. فعلت ذلك؛ لتقوم باثصال مُظهّر مع 
رشيطائك الشخصي. 


قلت في نفسي: «شيطاني الشخصي؟ لم أسمع بمثل هذه 
السخاقة طوال الرحلة. قضيت ستة أيام أروح وأجيء وسط البيرنيهء 
وتعزفت إلى كاهن مجوسي لم يمارس أي سحر وآلني ظفري 
للنتي» كلما خطرت لي فكرة مؤذية عن نفسي: سویداء أو شعور 
بالذنب: أو عقدة دونيةء أضطر إلى أن اغرز ظفري في الجرح. وهنا 
كان بتروس محقا. لقد خفّت حتة الأفكار السلبية بشكل 
ملحوظ. لکن قصة الشيطان الشخصي هذه أمر جديد على ويشقٌ 

أضاف بتروس: 

- اليوم؛ قبل عبورنا الج شعرتہ بقوَة: أن هنالك حضوراً ما. 
لکان احداً يريد إخطارنا. لکن التنبيه لم يكن موجهاً إل بل 
إليك. كان الصراع بهِيّاء وكان عليك أن تخوض الجهاد الحسن. 

إذا كنا لم نتعزف بعد إلى شيطاننا الشخصيء قبإمكاننا 
التعرف إليه: إنه يتجشد عادةٌ في الشخص الأكثر قربا منّا. نظرت 
حولي؛ ورأيت الصبيّين يلعبان» واستنتجت أنٌ التنبيه يُعطى لنا من 
هذا الڪان. لكن ظننت أن هذا مجرّد شعور لا أكثر. ولم اتیشن 
أن الأمر متعلّق بشيطانك الشخصی: إلا عندما رقضت أن تحيد 
الكرة. 


vr 


قلت إني تصزفت على هذا النحو» ظنًا منيء أني أطاوع رغبته. 

۔- ولم انا؟ هل قَلْتُ شیئاً؟ 

بدات أشعر بالدوار. ربّما كان هذا بسبب الطعام الذي التهمته 
بشراهة؛ بعد حوالى ساعة من المشي على الريق. وفي الوقت نفسه: 
عاودني الشعور بان الصبي كان أليفا. 

- إن شيطانك حاول أن يجربك بثلاث طرق تقليدية: أولء من 
خلال التهديد؛ ثانياًء من خلال الوعد؛ وثالثاء بالتاثير على الجانب 
الأضعف فيك. هنيئاً لك ققد قاومت بشجاعة. 

الآن تذكزث أنني سألت الصبي عن المذخرء مع أني قلت في 
نفسي إن الصبي يحاول خناعي. لكني عدت واقتنحت بحتمية 
وجود مذخر لأن الشيطان لا يتفؤه أبداً بوعود كاذية. 

- للا لم يعد الصبئ يتذكر الذخرء قهذا لان شيطانك الشخصي 
رحل۔ وتابع بتروس دون توقف؛ «حان الوقت لاستدعائه»ء فانت 
ستحتاج إليهم. 


كنا جالسيت على الجسر القديم الهدّم. جمع بتروس بقايا 
الطعام بعناية ووضعها في كيس من الورف: كان الرهبان قد 
أعطوه إیّاہ۔ هي الريف النبسط أمامناء كان الزارعون يحرثون 
الحقولالكنهم كانوا بعیلین جنا ولم استطع الإنصات إلى 
كلماتهم. كانت الطريق متعزجة تماماً والأراضي المحروثة ترسم 
أشكالاً غامضة. وعند أقنامناء يسيل مجرى ماء شبه صامت, لأنه 
على وشك الجفاف. 

ثم قال بتروس» 

قبل أن يطوف السيد المسيح العالّم: ذهب إلى الصحراء للتحنث 
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مع شيطائه الشخصي. أيقن ما عليه أن يعرقه عن الإنسان» لكنه 
لم يسمح لشيطائه بان صُملي عليه قواعد اللعبة. وهكذا هزمه. 

,قال أحد الشعراء: :لا أحد متا جزيرة. لكي نخوض الجهاد 
الحسن» نحتاج إلى العون: نحتاج إلى أصدقاء. وعندما ببتعد 
الاصدقاء علينا أن نجعل من وحدتنا سلاحنا الرئيسي. كل ما 
يحيط بنا يجب أن يؤازرنا للقيام بالخطوات التي تساعدنا على بلوغ 
الهدف. كل شيء يجب أن یکون تجسیداً شخصياأ لتطلعنا إلى 
النصر عند خوض الجھاد الحسن. فإنا لم نفهم لننا نحتاج إلى 
الجميع والی كل شيءء نكون مجزد محاربين متبجحين. وهنا 
التبخح سوق يدقرناء لأن ثقتدا العظيمة بأنفسنا ستعمينا إلى حدٌ لا 
نرى معه الألغام الموجودة في ساح المعركة. 

إن حكاية الحاربين هذه قد ذكرتني؛ ثائية: بشخصية 
كارلوس كاستانيدا: سون خوان. تساءلت عقا إلا ڪان الساحر 
الهندي العجوز يلقن تلمينه دروس الصباح قبل أن يتسثى للتلمیذ 
هضم طعام إقطاره. 

لكن بتروس تابع؛ قائلاً: 

- بالإضافة إلى القوى الادیة التي تحيط بنا وتؤازرناء هناك قوتان 
روحيتان ترافقانناء اللاك والشيطان. فاللاك يحمينا دائماًء وهذه 
نعمة إلهية؛ وليس ضرورياً استدعاؤه. قأنت ترى وجه ملاكك 
عندما تنظر إلى العالم نظرة نبيلة: إنه الجدول وعمال الحقول 
والسماء الزرقاء. وعلى هذا الجسر القديم الذي یسمح لنا بالعبور قوق 
الاء والذي بنته الأيدي المجهولة لفيالق الرومان... على هذا الجسر 
أيضاًء ترى وجه ملاكك. وقد عرقه آباؤنا بصفته اللاك الحارس: 
ملاك الحماية والحراسة. 


«والشيطان هوء أيضاًء ملاك لكنه قوة حرّة وعاصية. وأفضّل 
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تسميته ؛لرسول!"ء لأنه الصلة الأساسیة بينك وبين الوجود. في 
العصور القدیم3ء كان متمثلاً ب «عطارد وبھرمس: برسول الآلهق,. 
بيد أنه لا يتدخل إلا على الصعيد الماديه وهو موجود في ذهب 
الحكنيسة: لأن الذهب ياتي من الأرض؛ والأرض میدانه. وهو موجود, 
أيضأء في عملناء وهي علاقتنا بالال. عندما ندعه حر يميل إلى 
التشثت۔ وعندما نغز من نفقد كل ما يستطيع تعليمنا إياه من 
أشياء جيدة نحتاج إليهاء لأنه يعرف العالم والبشر. لكن؛ عندما 
ئفتتن بقدرته» يمتلكنا؛ ويبعلنا عن الجهاد الحسن. 

بَیْڈ أن الوسيلة الوحيدة لمعرقة «رسولنا» هي أن نجعل منه 
صديقنا: أن نستمع إلى نصائحه وندعوه لمساعئتناء عندما يكون 
ذلك ضرورياء لکن دون أن نجعله يُملي علينا القواعدء كما فعلت 
مع الصبي. من أجل ذلك يجب أن تعرف, أولأء مالا تريد؛ ثم تتعرّف 
إلى اسمف. 

سالته: 

وكيف يمڪنني ذلك؟ 

وعلّمني بتروس طقس «لرسول! 

قال بتروس: 

«مارش هذا التمرين مساء؛ يسهلٌ. اليوم خلال لقائكما الأول 
سيكشف لك عن اسمه. وهذا الاسم سرّيه ويجب آلا یعرفه أحله 
حتى أنا. لأن من يعرف اسم رسولك يستطيع تدميره. 

نهض بتروس؛ وأكملنا السير. خلال فترة وجيزة؛ وصلنا إلى 
حقل يحرثه بعض العقال. تبادلنا التحيات الصباحية: وتابعنا 
طريقنا. 


)٥(‏ الرسول مصطلح نرتأيناه مناسباً للتعبير عن الصفة التي يعطيها كويلو تلاك 
الشيطان. ووضعناها بين مزدوجين كي لا یقع أي التباس بينها وبين أي معان دينية 
مختلفة لهذا التعبیر۔ 
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طقس «الرسول» 


الجلس واسترخ تام دغ كرك يسرح حیٹما بريد ودع الأذكار تتدطق 
دون رقلبه. ردذ للحظاتء اکن 13 مسترع وعيناق تستفرقان هي نوع العالم. 

حين تشعر أن روحك فاعتقت من مشاغلها تخيل عمودا من نار إلى 
يمينك واجعل ألسنة الھب متقدة لامعھ عددها هَل بصوت خافت: لمر عقلي 
الباطني بان يتجمتد. فليعلن لي عن تعنسف وليدكشف شرارہ السحرية. فنتظر 
قليلا ورخز هقط على عمود الدار. هان انبثقت صورة مد احتنظ بها للها 

وان ويما عمود النار إلى يمينك تخيل عموداً آخر إلى يسارك. عندما 
تتطول گسنة اللهب انظ بصوت خلت المكلمات التالية: ملتات قوة الحمل 
الى تجلّى هي ڪل شی وهي الجميع ولتتجل هيك اليما أستشعي «رسولي. 


وليظهر علي سم الرسول-. 
تحدث إلى مرسولك الذي سيطهر بين العمودین واشرح له مشكلتك. ألطلب 
نصيحتف ولصدر إليه اللوامر اللازمھ 


بعد فنتها الحوا فطلب منه الاتصراتء ونث تقول: شك لحمل على 
للعجزة فلتي حکتھا ولبرجغ للرسول» كلما استدعيتف حت وهن ڪان بعيدة 
ولیساعدتی هي تحقيق اعمالیہ 

ملاحظة خلال الاستدعامت اللولى وتبعاً لقدرة ذلك الذي يمارس الطقس 
على التركين لا يجوز لقظ سم بلرسول. تقول لفط هوا. وإذا ثُذذ الصلقتس 
بشكل صحيج قحلى طرسول أن يكشف عن اسعه عن طريئ التخاطر. لما 
انا حصل الحکس فعلیك الإصرار لتعرف هنا الاسم وانطلاقاً من هنا باشر 
الحوار محھ كلما كروت التمرین زاد حضور لالرسول قوط وتسارعت وتيرة 
تعملہ۔ 
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بإذا كان لا بد لي أن استدعي صورةء يمكنني القول إن اللاك 
هو درعك والرسول سيفك. فالدرع يحمي في كل مناسبة؛ لكن 
السيف یمکده أن يسقط خلال العركة أو يقتل صديقاً: أو برتد 
على صاحبف. 

ثم ختم بتروسء ضاحكاً: 

.هي أي حالء فإلك تستطيع أن تفعل ما تشاء بالسيفه إلا أن 
تجلس فوقہ۔ 


توقغنا في إحدى القرى لتناول طعام الغداء. كان الصبيّ اللي 
قذم إلينا الطعام ستىء المزاج» على ما يبدو. لم يجب عن أسئلتناء 
ووضع الطعام کیغما افق على الطاولةء لا بل صبٌ قئيلاً من 
القهوة على بنطال بتروس. رأيت مرشدي يتحؤلء عندئفء إلى 
كائن آخر: غضب واستدعی رب العمل وهو يعترض بشذة. 
وأخيراء اتتجه إلى الرحاض لیبتل بنطالكف فيما كان صاحب الطعم 
يفسل القهوة عن البنطال. 

كنا ننتظر أن تجفف شمس الظهيرة بنطال بتروس. وفككرت 
بكل ما قلناه هذا الصباح. صحيح أن معظم أفكار بتروس عن 
الصبي قد تحققت: لا رایت صحراء ووجهاً. لکن قصة الرسول 
هذه بدت لي قديمة تخطاها الزمن. فنحن في القرن العشرین, 
ومفاهيم الجحيم والخطيئة والشيطان لم تعد تعني شیثاً لأحد. في 
«اليراثه الذي اتبعت نهجه لفترة طويلة تفوق المذة التي استغرقتها 
تعاليم طريق «مار یعقوبء كان «الرسول» الذي يدعى أيضاً شيطاناً 
دون أن تكون التسمية تحقيرية: روحاً طاغياً مهيمناً على قوى 
الأرض» ويمكنه أن يضع نفسه في خدمة الناس. نحن تلجأ إليه 
دوماء لكن لا نعتبره حليفنا أو مرشدنا في الأعمال اليومية. المح 
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بتروس إلى أنئي استطیع استغلال صداقة الرسول اتقذم في 
عملي» وهي الوجود. لحكن بدت لي الفكرة حقیرق لا ہل سائجة. 

بيد أنني كنت قد أقسمت بالطاعة أمام السيدة سافان ومرّة 
أخرى» غرزت ظفري في لحم إبهامي حتى الألم. 


قال بتروس: بعد رحيلنا من المطعم: 

- ما ڪان یجدر بي أن أغضب. لم يصب الخادم الفنجان علي 
بل على العالم الذي يكرهه. فهو يعرفه تماما أن ثمّة عالاً وراء 
حدود خياله؛ في حین أن مشاركتهء في هذا العالہ تتلخص في 
نهوضه باكراء وذهابه إلى الطرن وخدحته الزبون العابرء واستمتائه 
ليلا وهو يحلم بنساء لن یتعرف إليهن أبداً. 

حان الوقت للتوقف من أجل القيلولة. لگن بتروس فضّل ان 
يتابع المسير. قال إن هذه هي طريقته ليعاقب نفسه على سلوكه 
المتعنّت. واناء اللي لم یفعل شیا كان علي مرافقته في هذه 
الشمس الحارقة. فكرت ب «لجهاد الحسن» وبملايين الناس اللين 
يقومون على هذا الكوكب باشیاء لا يحبّونها. صحيح أن تمرين 
القسوة كان يؤلم لحم ظفري؛ لكنه يعود على بالفائدة كثيراً. 
وقد سمح لي أن أدرك إلى أي حد يمكن لفكري أن يخونني 
ويجرّني إلى أعمال لا أواهق عليهاء وإلى مشاعر لا تفيدني بشيء. في 
هنه اللحظة تمنيت أن يكون بتروس على حق: أن يكون هناك 
«رسول أتحدّث معه شي الأشياء الحمليةء وأطلب منه الحونة في 
شؤون هذا العالم. انتظرت الليل بنقاد صبر. 

ومع ذلك فإن بتروس لم يكف عن التحنث بشان الخادم. 
واقتنع أخیراً بأنه حسناً فعلء مستنداً هي ذلك إلى حجة مسيحية: 

- إن السيد المسيح غفر للمراة الزانيةء لكنه لعن التينة التي لا 
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تثمر۔ وثنا أيضأ لا یجدر بي أن أكون لطيفاً على الدواط 

حسئاً. فالسالة خلّت في هكره. ومرةٌ أخركه أنقنه الكتاب 
القدس. ۱ 

وصلنا إلى إستيليا حوالی التاسعة مساء. اغتسلت» ثم نزلت واتاہ 
لتناول العشاء. وكان إيميري بيڪوء وهو ول مَنْ کتب دليلاً 
لطريق مار یعقوبہ: قد وصف «ستيلياء بأنها مكان خصب تجد 
فيه خبزاً شهياً وخمراً ممتازق ولحماً وسمكاً. ثم إن مياد إيغاء 
مياه علبةء سليمة: لليذة جداً. لم اشرب من ماء النهر؛ ولکن 
بكو كان محقّاً بشان الطعام حتى بعد مرور ثمانية قرون. 
قتموا لنا شرائح من فخذ خروفه وأرضي شوكي ونبیناً بلئياً 
محثقاً۔ بقينا على الائدة لوقت طویل:؛ نتحدث عن أشياء واشیاء 
ونحن نحتسي النبيذ. واخیر أعلن يتروس أن الوقت قد حان لأقيم 
أول اتصال لي ب «الرسول» 

نهضناء وجلنا هي شوارع المدينة سیراً على الأقنام. كانت بحض 
الازقة تطل مباشرة على النهرء كما هي مدينة البندقية. وفي 
إحداهاء قژرت الجلوس. كان بتروس يعرف أنني انا الآن من يقود 
الاحتفال؛ لذا هضّل الانسحاب قليلاً. 

تافلت النهر طويلاً. أبعدتني مياهه وصخبهاء تدريجاء عن العالم» 
وألهمتني سكينة عميقة. أغمضت عیتي متخیلاً أؤل عمود نا 
فلم يظهر إلا بعد قلیل۔ 

تلفظت بالكلمات الطقسيةء فانبثق العمود الآخر إلى يساري. 
كان المكان الذي يفصل بينهما والذي تضيئه النار قارغاً تماماً. 
بقيت اأحتق إلى هذا الكان» محاولاً عدم التفكير بيشي لكي 
أسمح ل الرسول بالظهور. ولحکن انبثقت. بدلاً منه» مشاهد غريبة 
جناء مدخل أحد الأهرامات» امرأة ترتدي التهب الصافي ورجال 
سود يرقصون حول النار. توالت الصور بسرعةء فتركتها تتوالی 
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دون توقفه ودون رقابة. وظهرت أمامي مراحل عثة من الطريق 
التي سلكتها مع بتروس. وظلت تتجلى حتى هذه اللحظة ودون 
سابق إنذارء مناظر ومطاعم وغابات: إلى أن انبسطت صحراء 
الرمادهين عمودي النار. وهناك» وقف الرجل الودود ينظر إليء 
والبريق الخادع يلتمع في عينيه. 

ضحكء وابتسمت مرتعئاً. آشار إلى كيس نقود مُخلق ثم فتحه 
ناظراً إلى داخله. لكننيء من المكان الذي وقفت فيهء لم استطع 
رؤية شيء. وعندکذِ خطر لي اسم استران7). تمثّلت ذهنياً هنا 
الاسمء وتلفظته بين عمودي النار؛ قاوما الرسول بحركة من رأسه. 
عرقت أن هنا هو اسمه. 

حان الوقت لاختتام التمرین: تلفظت بالكلمات الطقسية: 
وأطفات عموتي النار: أولاً عمود الشمالء ثم عمود اليمين. هتحت 
عيني من جدید وبدا أمامي نهر ,إيفاء. 

قلت لبتروس بعد أن أخبرته ہما حدث: 

كان الأمر أسهل مما توقعت۔ 

هذا أول انْصال لك به»ء اتصال تعارف متبادل: وصداقة متبادلة. 
ويصبح الحوار مع «الرسول مثمراً إلا استدعيته كل يوم تناقشت 
معه في بعض السائل, وأنت تعرف كيف تميز قعلا العون من 
الفخ. لا تجعل سيفك يغيب عن بالك عندما تلتقيه. 

أجبته: 

۔- لیس لدي سيف الګنا 

- لهناء لا يمكنه أن يؤنيك كثيراً. وفي اي حال فان من 
اللفضل آلا تسهّل المهمة عليه. 


() بالطبع؛ هذا اسم مزيضد 
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بعد انتهاء التمرین, القیٔث تحية الساء على بتروس؛ وعدت إلى 
الفندق. تدخُزث بالغطاء مفكراً بالخادم السكين الذي قتم إلينا 
الغداء. كانت لدي رغبة أن أرجع لرؤيتهء وتعلیمه «طقس الرسول» 
وان أقول له إن كل شيء يمكنه أن يتفير؛ إذا شاء. لکن من 
الحبث السعي إلى إنقاذ العالم. فانا لم أنجح: حثى الآن: في إنقاذ 


نفسي. 
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)١(‏ لن طقس الرسولء. موصوف بشكل فجتزا. في الواقع؛ فشر لي بتروس معنی الرؤيا 
والذکریات والمكيس الذي أظهره لي استران. ولكن ہما أن لقاء طرسول يختلف 
باختلاف الأشخاص» فقد يبدو الإلحاح على تجربتي الشخصية ذا آثر سلبي هي تجارب 
الآخرين. 


۸۲ 


الحعب 
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هال لي بتروس؛ هي صباح الیوم التالي: 

إن التحثث إلى :الرسول لا يتعلق بطرح الأسئلة عن عالم الأرواح۔ 
فالنفعة الوحيدةء التي يقتمها الرسول» هي الاستعانة به في العالم 
الادي. ولن يمتك بهذا العونء إلا إنا عرفت حقاً ما تريد. 

توففنا في إحدى القری؛ لنتناول شراباً. طلب بتروس البیرق 
وطلبت الصودا. كان الصحن الوضوع تحت کوہي: مولا من دارة 
بلاستيكية تحوي ماءَ ملؤناً. رحت ألهي نفسي برسم اشكال 


مجزدة فوقها. 

۔. قَلْتَ لي إن «الرسول قد تجلّی لي من خلال الصبيء لأنه اراد 
إبلاغي أمراً ها. 

أجاب بتروس مؤكداء 

أمراً ملخا 


تحنثنا أيضاً بالرسل والملائكة والشياطين. وصعب علي التسليم 
بهذا الاستخدام العملي لأسرار طاليراثه. أصرٌ بتروس على فكرته 
القائلة بوجوب البحث الدائم عن مكافاة. وتنکرت كلام السيد 
المسيح: الأغنياء لا يدخلون ملكوت السموات۔ 

. لكن السيد المسيح کافا الرجل الذي عرف كيف يضاعف 
وزنات سيده. ثم إننا لم نؤمن به؛ لأنه كان خطیباً فصيحاً هقط 
بل لأنه حقق العجزات: وکافا الذين تبحوه. 

قاطعنا صاحب البار الذي كان يستمع إلى حوارنا: 


۸۳۴ 


لا يتكلمن أحد بالسوء عن يسوع في حانتي۔ 

أجابه بتروس: 

- لم يتكلم احد بالسوء عن يسوع. قالكلام بالسوء عنه 
بمثابة ارتکاب للخطایاء تحت ستار التضرّع لاسمه؛ وذلك ما 
فعلتموه هنا في هذه الساحة. 

ترتد صاحب الحانة قلیلا ثم أجاب بسرعة: 

- لا دخل لي بللك. كنت لا أزال صغفيراً. 

وغمغم بتروس: 

- الملنبون هم دائماء الآخرون. 

خرج صاحب الحانة من باب المطبخ. وسالت بتروس ہما كانا 
یتحتثان: ققال: 

- منذ عشرین سنةء وفي منتصف القرن العشرین, أحرت غجري 
هنا هي الساحة؛ لأنه اتهم بالسحر والتجديف على القربان القٽتس. 
أجري التعتيم على القضيةء بسبب فظائع الحرب الأهلية. ولا أحد 
يتدكرء الیومء هذه القصة؛ الا ساکنو هذه المدينة. 

- وكيف علمت بذلك يا بتروس؟ 

- جرّاء عبوريه من قبلء طريق :مار یعقوبء۔ 

تابعنا الشرب في الحانة المقفرة. كانت الشمس شدیدۃ السطوع 
عند القيلولة. بعد قليلء رجع صاحب الحانة برفقة كاهن القرية. 

سال الكاهن: 

۔۔ من انتما؟ 

أظهر بتروس الضتفة المرسومة على حقيبة ظهره. منذ ألف 
ومئتي سنة والحجاج یمرون بهذه الحانة. والتقليد يقضي بان يُحترم 
كل حاج: ويستقبل بشكل حسن: مهما تكن الظروف۔ 

غيّر الكاهن لهجته» وسال بنبرة تعليمية: 
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كيف یحدث أن يتكلم حجاج ذاهبون إلى سانتیاغو: بالسوء 
عن يسوع المسيح؟ 

لا أحد يتكلم بالسوء عن يسوع هنا. كنا نذڪر بالجراثم 
التي ارتكبت باسمه. وأثرناء كمثال على ذلك قصة الغجري الذي 
أحرق في الساحة. 

أجبرت الصدقة:؛ الموضوعة على حقيبة بتروس صاحب الحانة أن 
يغيّر تصرفاته هو أيضاً. توه إلينا هذه المرة باحترام وقال؛ بالرغم 
من نظرة الكاهن المستهجنة: 

۔. إن لعنة الفجري لا تزال جائمة على القرية. 

أصرٌ بتروس على معرفة حيثيات هذه اللعنة. أجاب الكاهن أنها 
مجزد روايات شعبية: لم تثبتها الكنيسة. لكن صاحب الحانة 
اضاف: 

- قبل أن يموت الغجریٔء قال إن شياطينه ستنتقل إلى اصغر 
طفل في القرية وتسكنه. وعندما يكبر هذا الطفل ويصير 
عجوزاء تنتقل الشباطين إلى طفل آخرء وهكذا دواليك على مر 
العصور. 

قال الکاھن: 

- إن الأرض هنا هي نفسھا الأرض الموجودة في القرى الأخرى 
الجاورة. عندما تعاني القرى الجفافه نعاني نحن أيضاً. وعندما 
يهطل الطر هناك ويكون الوسم جين نملا نحن أيضاًء بيوت 
مؤننا. لم يحدث شيء لناء أو للقرى المجاورة. إن كل هذه القصة 
خيال محض. 

أوضح صاحب الحانة: 

لم يحدث شيءء لأننا عزلنا اللعنة. 

افترح بتروس: 

قلنذھب إذن» إلى عقر دارهاا 
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ضحك الكاهن للعبارة اللفغاح3: ورسم صاحب الحانة إشارة 
الصليب؛ لكن أحداً منهما لم يتحزك. 

دقع بتروس الحساب, وأصرٌ على أن يصطحبنا أحدهما إلى 
الشخص الذي سكنته اللعنة. اعتذر الكاهن قائلا إنه مضطر 
للعودة إلى الكنيسة: لان عملاً مهما كان ینتظرہ ولم ينجزه بعد. 
ثم رحل قبل أن يتمكن أحد منا التفؤه بكلمة واحدة. 

رمق صاحب الحانة بتروس بنظرة قلقة. 

قال مرشدي. 

- لا تهتة. يكفي أن ترشننا إلى البيت الذي تسكنه اللعدة 
وعلينا أن نسعى لتخليص المدينة منها. 

قادنا صاحب الحانة إلى الشارع المغبّرء والمبهر تحت أشعة شمس 
بعد الظهيرة الساطعة. بلغنا مخرج القريةء وأشار إلى بيت منعزل 
على جانب الطريق. 

قال كانه يعتلر؛ 

نرسل دائماً طعاماًء وملابس» وكل ما هو ضروري. لکن 
الكاهن نفسه لا يذهب إلى هناك. 

استانئاه بالانصراف. توقّف الحجوزء ولعلّه اعتقد أننا لن نقصد 
البيت. قرع بتروس الباب. وعندما استدرت: كان صاحب الحانة قد 
اختفى. 

قتحت لنا الباب امرأة شارفت الستين من عمرهاء يرافقها كلب 
اسود ضخم يحزك ذنبه ويبدو مبتهجاً بالزيارة. سألتنا المرأة مانا 
ترید: قائلة إنها منشغلة بالغسيل؛ وإنها تركت القدور على النار. لم 
تبذ مندهشة لرؤيتنا. لعل حجاجاً كثيرين؛ لا يعرهون شيئاً عن 
اللعنةء قرعوا بابها بحثاً عن مأوى. 

قال بتروس: 

- نحن حاخبان» في طريقنا إلى «كومبوستيلك؛ ونحتاج إلى ماء 
ساخن. أعرف أنك لن ترفضي لنا هذا الطلب. 
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فتحت العجوز الباب رغماً عنها. دخلنا غرقة صغيرة نظيفة: 
ولكنها فقبرة الاثاث. كانت ثفة أريكة نات غطاء بلاستيكي 
ممزق؛ وصوان وطاولة من الفورميكاء وكرسيّان. واحتلت الصوان 
صورة لقلب يسوع وقنيسين» ومصلوب يتؤجه إكليل من شوك. 
كان هناك بابان یؤدیان إلى الغرقة الصغيرة: عبر أحنهماء 
استطعت رؤية الغرفة؛ وعبر الآخر؛ قادت المرأة بتروس إلى الطبخ. 

قالتہ 

. لدي القليل من الاء الغلي. سانھب لأحضر وعاء بعدها 
یمحکنکما العودة من حيث جئتما. 

بقيت وحدي في الفرقة مع الکلب الضخم. کان يحزك ذنبه 
فرحاً وطاعة. بعد قليل» رجعت لمرأة تحمل علبة قدیمة ملأتها 
مياهاً ساخنة وقتَمَٹھا لبتروس: 

_ خد هذه؛ وانذھب: وليباركك الله. 

لکن بتروس لم يتحرك. انتشل من حقيبته مغلفاً صغیراً من 
الشايء ووضعه هي الاء الساخن معلداً أنه يرغب في أن يتقاسم 
القلیل الذي بملڪه معهاء ليشكرها على حسن استقہاٹھا. 

ذهبت الراة لتاتي بکوبیٹ: وقد بدا عليها الانزعاج صراحة. ثم 
جلست امام الطاولة إلى جائب بتروس. تابث النظر إلى الكلب وأنا 
أستمع إلى الحوار. 

قال بتروس بلهجةٍ محايدة: 

قالوا لي في القرية إن لعنة جائمة على هذا البیت۔ 

التمعت عينا الکلب: وبنا وكائه ينهم هذه الأقوال. 

نهضت العجوز متوثبة وقالتء 

كنبا شعوذة قليمة! أسرع: لو سمحت بتناول الشاي لأن 
لدي اعمالاً كثيرة تنتظرني. 

أحسّ الكلب بتفيّر مزاج المرأة الفاجىء وبقي جامداً متافباً. 
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لکن بتروس ظل محتفظاً ببرودة أعصابه. صبّۂ على مھل, الشاي 
هي الكوب ورفعه إلى شفتيه:؛ ثم أعاده إلى الطاولةء دون أن 

إنه ساخن جداً. قلندعه يبرد. 

ظلّت المرأة واقفة. بدت منزعجة جداً من حضورناء ونادمة لأنها 
استقبلتنا. لاحظّث أنني أنظر إلى الكلب محدقاً إليه باستمراں 
هدعته إلى جانبھا۔ أطاع الحیوان: لكنه استمر هو أيضاء في 
التحديق إليُ. 

قال بتروس, وهو يستدير ناحيتي: 

من أجل هذا یا عزيزي»ه ظهر عليك االرسول البارحة: على 

وفجأة, لاحظث أنني لم اکن انا من ينظر إلى الكلب. فمذ 
دخلثه وهنا الحيوان يسمر عينيه إلى عینيء كانه ينؤمني 
مغناطيسياً ويجعلتي احقق إرادته. شعرت بتعب کییں وبرغبة في 
النوم على هند الأريكة اللمزقة؛: ئن الطقس كان حاراً في الخارج» 
ولا رغبة لي في معاودة السير. كل ذلك بدا لي غريباً. وشعرت أني 
سقطت في الطخ. كان الكلب يحذق إلي باستمرار. وكلّما نظر 
إليء تعاظمت رغبتي هي الدوم۔ 

قال بتروس؛ وهو بتهض ليقذم إل كوب الشايء 

- اشرب قليلاء ولنذهب. إن السيدة تريدنا أن ترحل في اسرع 

وقت ممكن. 

ترنخث؛ لحكني نجحت في الإمساك بكوب الشاي. احتسيت 
قليلاً من الشاي الساخن: قانحشني. أردت أن أقول شيئاًء أن اسال عن 
اسم الحیوان: لكني فقدت صوتي. شيء ما استفاق في شيء لم 
يلقّني إياه بتروس» ولكنه يزداد تجلّياً في داخلي؛ لڪانها رغبة لا 
تقاوم بتلفظ كلمات غريبة اجھل, انا نفسي؛ معناها. فكرت أن 
بتروس دس لي شیئاً في الشاي. بدا لي كل شيء بعيداً. شعرت» 
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بشكل غامض أن المرأة تقول لبتروس إنه علينا الرحيل. وغمرني 
إحساس بالفبطة: قررت أن أتفؤه بالكلمات الغریبة التي جالت في 
خاطري. 

كان الكلب الشيء الوحيد اللي استطیع تمييزه في الفرقة. 
وعندما بدات أتلفظ بتلك الكلمات الغريبة؛ أخذ الكلب يحنث 
دمدمة: لقد كان يفهمها. شعرت بالإثارةء وتابعت الكلام بصوت 
يعلو باطرد. انتصب الكلب وكشر عن أنيابه. لم يعد ذلك الكلب 
الطيع الذي التقيته لدى وصولی؛ بل تحوّل بهيمة شزيرة متوغدة 
يمكنها أن تهاجمني في أي لحظة. كنت اعرف أن الكلمات 
تحميني فأصدرتها بصوت أعلى؛ متجهاً بکل قواي إلى الحيوان. 
شعرت أن قدرة مختلفة تعتمل في داخلي قدرة تمنع الحيوان من 
مهاجمتي. 

وعددئدِ توالت الأحداث بشكل بطيء. أذكر منها أن المرأة 
اقتربت مني محاولة أن تدفعني إلى الخارج: وأن بتروس صثهاء 
فيما الکلب لا يولي المشاجرة أدنى اهتمام. كان يحذىق الي وراح 
پدمدم مكشراً عن أنيابه. حاولت أن أفهم اللفة الغريبة التي 
تكلمت بھا؛ لكني كلما توقفت قليلاً لأفهم معناهاء يتضاءل 
تاثيرهاء فيقترب الكلب مني أكثرء ويزداد عدائية. عندئدِ زعقت 
باعلی صوتي؛ وأخنت المرأة تصرخ؛ هي أيضأء والكلب ينبح 
ويهتحني. لكني كلما تابعت الڪلام أصبح أكثر آمانا. سمعت 
ضحكة منوية؛ ولم ادرك حقّأ إلا كانت هذه الضحكة حدخت 
في الحقیقةء ام أنها ثمرة خيالي. 


وفجاة. وکان كل شيء يحدث في الوقت نفسه عصفت الريح 
هي البيت: وقام الكلب بوثبة ڪبيرةء وهجم علي۔ رفحت ذراعي 
لأحمي وجهي ونطقت بكلمة منتظراً تأثيرها؛ فانقض الحيوان علي 
بكل ثقله وسقطت على لأريكة. تفرس اأحدنا في الآخر 
للحظات؛ ثم خرج الڪلب وهو يركض. 
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طفقت أبكي بحرارة. فكرت بعائلتي وزوجتي واأصدقائيء 
وراودني إحساس جارف من الحب؛ وانتابني فرح غامض لا حذ له. 
لكني كنت أعي؛ كل هذه القصة مع الكلبه وعباً متزامناً مع 
حدوٹھا. أخنني بتروس بذراعي» واصطحبني إلى الخارج: والراۃ 
تدقعنا كلينا. نظرت من حولي: لا أثر للحکلب: بيد أنني احتميت 
ببتروسء واسترسلت في البكاء؛ فيما كنا نمشي تحت اشعة 
الشمس. 


لم احتفظ بنكرى هذه المرحلة. وعندما رجعت إلى حواسيء 
رايتني جالساً قرب سبيل ماء. بلّل بتروس وجهي ورقبتي. أردت أن 
أشربه فقال لي إن أي شيء أشربه ساتقيّاه في الحال. آلني وخر في 
قلبي. ومع للك شعرت أنني في حالة جيدة: غمرني حب عظيم 
لكل شيء: وللجميع. نظرت من حوليء فرآيت الأشجار المتراصفة 
على حافة الطريق؛ وسبيل الاء الصغيرء حيث توقفنا. داعبني 
النسيم النعش» وسمعت صوت العصافير في الغابات. رأيت وجه 
ملاكي في كل هذاء كما قال لي بتروس من قبل. سالته عا إنا 
كنا ابتعدنا عن بيت الرأة فاجابئي أنئا مشیٹا حوالى ربع ساعة. 

قال: 

- لا بد أنك راغب في معرهة ما جرى. 

في الواقع لم یکن لتلك أي أهمية عندي: الكلب والراۃ 
وصاحب الحانة... كل ذلك بدا لي أشبه بذکریات بعيدة لا علاقة 
لها بما أشعر به الآن. اقترخث على بتروس أن نمشي قلیلا لاني 
استعنْث قواي كاملة. 

نهضث؛ وتابعت السیر معه على طريق مار يعقوبء. بقيت شبه 
صامتِ طوال الوقتء مغموراً بهذا الشعور النبيل الذي يملا كل 
شيء. في وقت ماء خطر لي أن بتروس قد دس لي مخدراً في 
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الشايء أو ما شابه. لکن هذا أيضأ لا أهمية له. امهم هو أن اتال 
الجبال والجداول والأزهار على حافة الطريق؛ وأرى اللامح السامية 
لوجه ملاكي. 


نزلنا في فندق قرابة الثامنة مساء. وكنته على الدوام أشعر 
آنني في حال من الغبطة: على الرغم من أن حذة الشعور قد خطت. 
طلب صاحب القندق جواز سطريه ونظر إليه؛ ثم أعاده لي قائلا: 

- انت لب من البرازيل. سبق لي أن ذھبت إلى هناك ونزلت قي 
فندق على شاطىء ؛طلیبانیما۔ 

أعادتني هذه الجملة التافهة إلى واقعي؛ في منتصف طريق مار 
بعقوبه؛ وهي قرية شټدت منذ عصورء ڪان هناك صاحب فندق 
يعرف شاطىء «إيبانيماء. 

قلت لبتروس: 

- انا مستحت الآن للتقاش؛ وأريد أن أقهم کل ما حدث لي اليوم 
ققد اختنی الشعور بالغبطۂ وأعيد الاعتبار لأحكام العقل» 
وتضاعف الخوف من المجهول. شعرت برغبة ملخة في أن اضع قدمي 
على الأرض من جدید۔ 

أجاب: 

بعد الحشاء. 


طلب بتروس من صاحب الفندق تشفيل جهاز التلفزيون» لحکن 
دون صوت, موضحاً لي أنها أفضل طريقة لأسمغ كل شيء دون أن 
أطرح الكثير من الأسئلة؛ لأن جانباً من كياني سیکون منصرقاً 
إلى مشاهدة التلفزيون. سعی ليعرف إلى أي حذ كنت أتذكر ما 


۹۱ 


حدث لي. قلت إني أتذكر کل شيء؛ إلا الفترة التي مشينا خلالها 
إلى الينبوع. 

|]جاب: 

.- لیس لهذا أي أهمية. 

على شاشة التلفزيون» يُعرض فيلم تتعلق قصته بمناجم الفحم 
وترتدي شخصياته أزياء تعود إلى بداية القرن. 

قال بتروس: 

۔ البارحةء عندعا شعزث بإلحاح رسولك عليكء عرفث أن 
معركة سثخاض على طريق مار يعقوبء. انت هنا للعثور على 
سيفكء ولتعلم ممارسات ٫راج.‏ لکن في كل مزة يقود مرشذ 
حاخاء يحدث أن يخرج أمر طاریء عن سيطرة الإثنین. وهو نوع من 
اختبار عملي لا جرى تلقينه. وفي حالتك: كان اللقاء مع الكلب. 

:اما تفاصیل الصراع ووجود شياطين عذة في أحد الحیوانات 
فهذا أمر ساشرحه لك لاحقاً. الهم الآن هو أن تفهم أن هذه المرأة قد 
تعؤدت الاعنة؛ تقبّلتها وكانها شيء عادي» لعظمت لديها حقارة 
العالم. وهكذا تعلّمث أن ترضی بالقليل القليل؛ فيما الحياة سحيّة 
وتريد دوماً منحنا الزید۔ 

«عندما طرثث الشياطين من هنه المجوز المسكينة: اخلئٹ 
أيضاء بعالها. كنا قد تحنثناء في ذلك اليوم؛ عن القسوة التي 
یمحکن للناس ارتحكابها بحق أنفسهم. وعندما نحاول أن نُظھر لهم 
الخيرء وأن الحياة سخية معطاءء؛ غالبا ما يرقضون الفكرة: وكانها 
من عمل الشيطان: لا أحد يوذ طلب الكثير من الحیاق لأنه يخاف 
الفشل. ولكن من يتوق إلى خوض الجهاد الحسن» فعليه النظر إلى 
العالم» وكانه كنز لا ينضبء ينتظر أن يعثر عليه أحد ویمتلکہ۔ 

سألني بتروس عقا إذا حكنت أعرف؛ فعلاً الفاية من رحلتي على 
طريق مار يعقوبه. 


۹۲ 


اُجیت: 

أبحث عن سيفي. 

- ولانا ترید سینك؟ 

لأنه سيحمل لي القدرة وحكمة اليراث. 

شعرت أن جوابي لم يُرضه تمامأ فأضاف. 

- لنت هنا بحثاً عن مكافاة. تجرؤ على الحلم وتفعل كل ما 
في وسعك لتجعل الحلم حقيقة. عليك أن تعرفء بشكل أفضل» 
مانا ستفعل بسيفك. ویئبغي أن يكون ذلك واضحاً في ذهنك قبل 
العثور عليه. إلا أن لديك حسنة هي أنك تسعى إلى مکافاق 

,فانت لا تجتاز طريق مار يعقوبه: إلا لألك راغب هي أن تتجازى 
على جهدك. لاحظث انك تسعى إلى تطبيق ما لفنتك إياه بحثاً عن 
حل عملي. وهذا ليجابي جنا. 

«يقي عليك أن تربط بين ممارسات درام وحدسك الخاص بك. 
هي لغة القلب التي تحذد الوسيلة الصحيحة لاكتشاف سيفك 
وتوجيهه. وإلّا وإن ممارسات درام سوف تضيع في حكمة الیرك 
الحقيمة. 


قال لي بتروس ذلك من قبل, لكن بعبارات مختلفة. كنت 
مثفقاً معه؛ بيد أن معرفة ذلك لم تكن تهفني. لقد وقع لي أمران 
لم توضل إلى تفسيرهما: اللغة المختلفة التي تكلمتهاء والغبطة 
والحب اللذان شعرت بهماء بعد طرد الكلب... 

- إن الشعور بالغبطة تشفْع بكه لأن بادرثك قد لامسھا الحب 
الإلهي۔ 

تتحتث كثيراً بالحب لإلهي ولم تشرح لی؛ حتى الآن: 
ماهيّته. 

سیاتي الوقت» ونشعر بهذا الحب العظيم الذي يلتهم من يُحب. 
وفي انتظار ذلك اكتف بمعرفتك أنه سيتجلى بحرية في داخلك. 
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سبق لي أن عرفت هذا الشعور؛ لكن بشكل وجيز ومختلف: 
بعد نجاح مهين أو استلاك امرأة أو لدى الإحساس بان الحظ 
يحالغني. ومع ذلك مکنث, حين ينيثق هذا الشعور أنغلقٌ» واخاف 
أن أعيشه بحنة. وکان هذه البهجة يمكنها أن تثير حسد 

اعترف بتروس, وعيناه تحتقان إلى شاشة التلغزیون, قائلاً: 

.- كلنا نتصرف هكناء قبل أن نعرف الحب الإلهي. 

سالثه عن اللغة الغريبة التي تڪلمث بها. 

فاجاني الأمر: لأن هذه الممارسة لا تتعلّق بطريق ,مار يعقوب: 
بل هي خطوة تنتمي إلى ممارسات :رام على طريق روماء 

سمعتهم؛ في السابق؛ يتحتثون بالخطوظ أو الوهبة اللدذية 
لڪني طلبث من بتروس شرحاً أوضح. 

- ,إن الخطوات هي عطایا الروح القدس, وهي تتجلّی في کل 
مثا. قد تكون موهبة الشفاء او اجتراح العجزات: أو النبؤة... واليوم 
أنعم الله عليك بموهبة اللغاته التي عرقها الرسل يوم الحنصرة. 

.إن موهية التكلم بلغات عديدة هي الاتصال الباشر بالروح 
وهي الشرط الأساسي للتافلات النافذةء والتعازيم القوية والحكمة. 
وفي حالتك أنت: تمحكنت ليام المسيرء وممارسات درام؛ والخطر الذي 
مثله الكلب عليك: أن توقظ فيك نعمة اللغة؛ من طريق لمصادقة. 
ولن تعود هذه الموهبة؛ إلا إذا وجدت سيفك؛ وقزرت أن تسلك طريق 
روما. وفي أي حال فإن هذا قال خير 

على شاشة التاغزیون الأخرسء؛ تحوّلت قصة مناجم الفحم إلى 
سلسلة من الصورء حيث الرجال والنساء یتحکلمون دون توقف 
ويتناقشون ويتحاورون. من وقت إلى آخر يتبادل ممثل وممثلة 
القبل. 


قال بتروس: 
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هناك شيء آخر: يمكن أن تلتقي الکلب مجتداً. وفي هذه 
الحالة» لا تسق إلى بعث موهبة اللفات» لأنها لن ترجغ أبداً. افحل ما 
يمليه عليك حدسك. سالقدك ممارسة أخرى في ,رام توقظ فيك 
هنا الحدس لتتعزظه شیئاً فشيئا إلى اللغة السرية لروحك. 
وسيفيدك هذا في کل ليام حياتك. 

أطفا بتروس جهاز التلفزيون هي اللحظة التي بدأت فيها أهتم 
بحبكة الفيلم. ثم اتجه إلى البارء وطلب زجاجة مياه معدنیة۔ 
احتسی ڪل متا بضع جرعات. 

ذهبنا للجلوس في مكان منعش۔ بقينا صامتين لفترۃ وجيزة. 
كانت سكينة اللیل تخيم علیناء والجزة هي فة السماء تذڪرئي 
بالغاية التي جئت من أجلها: العثور على سيفي. 

ثم علمني بتروس تمرين الاء. 

ثم قال بتروس: 

أنا متعب وأريد النوم. أما انت فمارمل التمرين الآن. أيقظ 
حدسك وجانبك الخفي. لا تهتم بائنطق؛ فالاء عنصر سائل: ولن 
يسمح لشيء بان يهيمن عليه بسهولة. سيتيح لك الاء بان تقيم 
تدريجاً ونون عنفه صلة جديدة بالكون. 

وختم قبل أن یدخل الفندق: 

لن یحکون هناك ڪلب دوماً لمساعدتنا. 


استمتعت قليلاً بنداوة الليل وصمته. كان الفندق بعيئاً عن 
كل مكان مأهول. ما من أحد يعبر الطريق أمامي. تذڪرت 
صاحب الفندق الذي يعرف «إيبانيماء» والذي كان يستغرب وجودي 
هنا في هذا المكان القاحل؛ الذي تحرقه الشمس السعورة كل يوم. 
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نقطة الحدس 
(أو تمرین الماء) 


شخكل برحكة مك صفيرة قوق مساحة ملسا لا تمتصن للك وتاملها لبعض 
الوقت. ثم حاول أن تلهو بالاء دون أي التزام أو طدكد ارسم لشكالاً لا معنی 
لها ومارس هذا التمرين» طوال أسبوع؛ بحيث يستخرق ڪل مرة ما لا يقل عن 
عشر دخائق. 

لا تبحث عن نتائج عملية. ذهذا التمرين يوقظ حدسك تدريجاً وعندما 
يتجلّ هلا الحدس هي ساعت لخری من الیوم ثى به داثما 


۹٦ 


کن متناعساًء وحاولت أن انفد التمرين دونما إبطاء. صببت 
بقية الاء في الزجاجة على الأرض الإسمنتية؛ فارتسمت بركة ماء 
هي الحال۔ 

لم يكن هناك أي صورة أو شكل. ولم يكن هذا ما ابحث 
عنه. كانت أصابعي تجول في الاء الباردة. وبدأت أشعر بنوع من 
الخدر» كمثل الخدر الذي يسري في أوصالنا لدى مشاهدة النار. ما 
عنت أفكر بشيء. كنت فقط ألهو وأتسلى ببركة لاء الماثلة, 
وأمامي رسمت بعض الخطوط على الضفاف. بدت وکانھا تتحول 
إلى شمس مبللة. وللحال امتزجت الخطوط وتشابيكت. بسطت 
يديه وضربت صفحة البركة؛ فتمذدت غامرة الأرض بالنثار الذي 
بدا كنجوم سوداء قوق خلفية رمادية. استغرقت في هذا التمرين 
الغريب» هكذا نون هنكه واستمتعت به. أحسست أن أفكاري قد 
توففت تماما وأن روحي قرغت منها. وهنا ما لم أكن أبلغه إلا 
بعد ساعات طويلة من التافل والاسترخاء. وبموازاة ذلك» ڪان شيء 
ما هي دخيلتيء يقول لي إن هناك قوة تتشکل: وتتهيا للتجلي. 

بقيت وقتاً طويلء وأنا الهو بيركة الاء. صعب على أن أضع حت 
للتمرين. لو أن بتروس عأمني تمرين الاء قي بداية الرحلةء لوجدت 
هذا مضيعة للوقت بالتاكيد. لکن الآنء وقد بدات أتكلّم بلغات 
مختلفة وأطرد الشیاطین, فإن هذه البركة الصخيرة كانت تقيم 
اتصالاًء ولو هش بالجزة: تعكس نجومهاء وترسم أشكالاً لا أتوضل 
إلى قهمهاء وتمنحني الشعور ليس بإضاعة الوقت, بل بخلق :نان 
جديد للتواصل مع العالم. إنه الشتن السرّي للروح واللفة التي نعرقهاء 
ولكن قليلاً ما نسمعها. 

عندما أدركت ذلك ڪان الوقت متاخراً: فقد أطفئت الأنوار 
أمام الباب. دخلّث دون ضجة؛ ثم أويت إلى فراشي؛ واستدعِيْتُ مرة 
أخرى أستران» فظهر لي بوضوح أكبر. حتَثْته لبعض الوقت 


۹۷ 


عن سيفي واهدافي في الحياة. لم يقل شیئاً. لكن بتروس أنباني 
أن أستران سیصبحج: خلال الاستدعاءات حضوراً حي وجبارا إلى 
جانبي. 


اننا 


۹۸ 


الزواج 


تعد الوغرونيو, إحدى أكبر ادن التي يجتازها الحجاج: سالڪو 
طريق ممار يعقوبه. ونحن: إلى الآنء لم نعبز إلا ملينة واحدة 
مهمة؛ هي «بابمبيلونا» ولكننا لم نقض ليلتنا فیھا۔ بعد ظهيرة 
ذلك الیوم وصلنا إلى «لوغرونيو» وكان ثمة احتفال كبير 
يتحضر فيها. اقترح بتروس أن بمكث هذه الليلة على الأقل. 

كنت قد ألفت صمت الريف والحرية؛ فلم استسغ الاقتراح. مرت 
خمسة يام على حادث الكلب. وكنت؛: كل مساء استدعي 
آستران وأقوم بتمرين الاء. بدلت أشعر أنني أكثر هنواً. وأني أعي 
أكثر الأهمية التي ترتدبها طريق :مار یعقوب: حيال ما ساحققه 
لاحقاً. وبالرغم من قحط الناظر والغذاء الذي لم يكن جيئاً في 
الخالبء والتعب الذي سببته لي ایام المسير الطويلةء فإني كنت 
أعيش في حلم حقيقي. 

اختفى كل ذلك يوم وصولنا إلى «لوغرونيق. فالھواء فيها لم 
يكن الهواء الدافئ والنقي الذي الغناہ في الأرياف الناخلية من البلادء 
بل هواء مدينة مزدحمة بالسيارات والصحافيين وفرق التلفزيون. 

دخل بتروس أول حانة: لیسال عقا يجري. 

أجابه أحد الرجال: 

أيعقل أنك لا تعرف؟ إنه يوم زقاف ابنة الكولونيل م. وسوف 
تقام مأدبة شعبية في الساحة؛ ونحن بهذه المناسبة؛ نقفل متاجرنا 
قبل الموعد المعتاد. 


۹۹ 


لم نتمكن من العثور على غرفة في الفندق. لکن عجوزين» 
عاينًا الضتهة اللعلّقة على حقيبة بتروس: اقترحا أن نبيت عندھما۔ 
قمت بالاستحمام وكذلك فعل؛ ولبشث البنطال الوحيد الاحتياطي 
الذي جلبته معي. ثم خرجت ويتروس. 

في الساحةء كان عشرات الخدم الذین يضعون لساتهم الأخيرة 
على الطاولات الموضوعة في كل جانب والعرق یتصیّب تحت 
بذلاتهم السموكينغ: أو لباسهم الأسود. كان التلفزیون الإسباني 
يبث بعض الاستعنادات للزفاف. فولجنا شارعاً يؤدي إلى كنيسة 
,مار يعقوب اللكي» حيث سيقام حفل الزقاف. 

كان الدعوون في أحسن هندام؛ وقد خشيت النسوة أن تسيل 
مساحيق زينتهن بسبب الحز. وكان الأطفال بملابسهم البيضاء 
يدخلون الكنيسة دون توقفه وقد بدا عليهم الاستياء. اننجرت 
مفرقعات الألعاب الناریةء وتوقفت سيارة ليموزين سوداء أمام البؤابة 
الرئيسية: وصل الخطيب؛ لكننا لم نستطع اختراق الحشد في 
الكنيسة؛ فقررنا الرجوع إلى الساحة. ذهب بتروس للقيام بجولة: 
وجلست فوق أحد القاعد منتظراً انتهاء حفل الزفافه وابتناء 
الوليمة. إلى جانبي» كان بائع فشار ينتظرء هو ایض نهاية 
الاحتفال» ليزيد مبيعاته. 

سالني: 

هل لنت أيضاً مدعو؟ 

-- لاء نحن حجاج في طريقنا إلى دکومبوستیلا۔ 

۔ هناك قطار ينطلق مباشرة من ممدرید إلى ,كومبوستيلا. 
وانا سافرتم يوم الجمعة؛ فلكم الحقٌّ في نزول قي الفندق مجاناً. 

لكننا نقوم بالحج. 

نظر إلي البائعء ثم أجاب بلهجة رصينة: 

- إن الحج أمر -خاص بالقديسين. 
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فضلت السكوت. وراح العجوز يروي أنه زؤج ابئته؛ وأنها تعيش 
الآن منفصلة عن زوجها. 

قال: 

- في ایام فرانکو؛ كان الاحترام كبر للعائلة. واليوم لا أحد 
يكترث لهذا الأمر. 

لم أستطع أن اجعل هذا الكلام يمر دون تعلیقء مع أني كنت 
أعرف أن ليس مستحسناً التحلث بالسياسة على أرض أجنبية. قلت, 

- فرانڪو كان ديكتاتورا لا يمكن لشيء من ذلك الزمن أن 
يتصف بالإيجابية. 

احمرٌ وجه العجوز غضباء وقال: 

من انت لتتڪلم هكذا؟ 

۔- أعرف قصة بلادك. أعرف أن شعبك ناضل من أجل الحرية. 
وقرات الكثير عن جرائم الحرب الأهلية في إسبانيا. 

- لقد شاركت في الحرب» ولي الح في الكلام: لان دم عائلتي 

أهرق. أما التاريخ الدي قرأتهء هلا يهقني. ما يهمني هو ما جری 
لعائلتي. حاربِث فرانڪو؛ ولکن: بعد انتصارهء تحشئث حياتي. 
لست فقيرآء فلديٌٍ عربة فشار؛ بيد أن هله الحكومة الاشتراكية 
لم تساعدني على امتلاكها. وأنا اليوم أعيش في حال اسوا من حال 
البارحة. 

تدصكرت ما قاله بتروس عن أن الناس یحکتھون بالقليل القليل 
في حياتهم. لم أجب. وعملت إلى تغيير مقعدي. 

واقاني بتروس. قابلغته حديثي مع بائع البوب الفشار. 

علق فقائلا, 

- أمر عظیم أن نجادل: حين نريد أن نقنع أنفسنا ہما نقول. أنا 
عضو في الحزب الشيوعي الإيطالي؛ ويفاجئني هذا الجانب الفاشي 
لليك۔ 
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سالت متعجباً ومستنكراً: في آن: 

. عن أي جانب فاشني تتحنث؟ 

- ساعنت هذا العجوز على الاقتناع بان نظام فرائكو كان 
النظام الأفضل. ربّما لم یکن يعرف تماماً ما أحش بذلك من قبل. 


إلا أنه الآن عرف بالتاكيد. 
- لکن أنا الْغاخجا. لم أكن أعرف أن أعضاء الحزب الشيوعي 
الإيطالي يؤمنون بمواهب الروح القدس. 


ضحکنا۔ ثم انغجرت الألعاب النارية من جدید, وجاءت قرقة 
موسيقية ووقفت فوق المنضة التي أعتت في الساحة. دوزن 
الوسیقیون آلاتهم. فالاحتفال سیبدا بين لحظة وأخرى. 

نظرت إلى السماءء كان الليل يهبطء كما أن بعض النجوم قد 
تلااأت. اقترب بتروس من أحد الخدم وعاد حاملاً كوبين من 

قال بتروسء وهو يقدم إلي الكوب: 

- اشرب قليلاء قبل أن يبنا الاحتفال. فهذا فال خيرء وهو 
يُنسيك أيضاً بائع الفشار العجوز. 

- لم اعد أفكر فيه. 

- لکن عليك أن تفعل. إن ما حدث هو رسالة رمزية تشير إلى 
تصزق مغلوط. نحن نحاول دوماً أن نتخن ثتباعاً لنا يواققون على 
تصوراتنا عن الكون. ونعتقد أن ازدياد عدد الناس النین يفكرون 
مثلنا يجعل من تصوراتنا حقيقة. مع أن الأمر لا علاقة له بذلك. 

«أنظر من حولك. ثمة احتفال كبير یتحضر. وأشياء كثيرة 
أخرى سيحتغل بها في الوقت نفسهء حلم الأب الذي كان يريد 
تزويج ابنتہء حلم الفتاة التي كانت تريد أن تتزوج: حلم الخطیب: 
وهنا جيّد. جيّد أن يؤمنوا بهذا الحلمء ويثبتوا للجمیع أنهم بلخوا 
أهداقهم. لیس هذا احتفالاً لإقناعنا باي شيء. ولهذاء فهو يرفّه عن 
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النفس. کل شيء يشير إلى أن هؤلاء الناس خاضوا ,الجهاد الحسن 

- لكن انت أيضأء يا بتروس تحاول إقناعي: تقودني على 
طريق «مار یعقوبء۔ 

نظر إليٌّ ببرودة وقال: 

- أعلّمك ممارسات درام. لكنك لن تعثر على سيفك إلا إذا 
اكتشفت أن في قلبك الطريق والحق والحياة. 

وأشار بإصبعه نحو السماء حيث كانت النجوم ساطعةء ثم قال: 

المجرّة تدل على الطريق حتى ,كومبوستيلا. ليس هناك يين 
قادر على تجميع كل هذه النجوم؛ فلو كانت الحال كذلك»: 
لأصبح الکون مكاناً هائلاً فارغاء لفقد معنى وجوده. إن کل 
نجمة ‏ كل إنسان ‏ تمتلك مساحتها وميزاتها الخاصة بها. هناك 
نجوم خضراء وصغراء وزرقاء وبيضاء. هناك مذنتبات وشھب ونیازك 
وحلقات وسديم. إن ما يبدو من الأرض أشكالاً هندسية» مكؤنة 
من نقاط صغيرة متساوية» يتالف في الحقيقة؛ من ملايين العناصر 
المختلشة المبعثرة في فضاء يتجاوز الإدراك البشري. 

انغجرت باقة من الألعاب النارية: وغمر نُورها الفضاء؛ حاجباً 
النجوم لبعض الوقت, ثم انهمر شلال من الجزيئات الخضراء البزاقة. 

قال بتروس: على سبيل الاستنتاج: 

مِن قبل: سمعنا ضجة الألعاب النارية فقطهء لأن الوقت كان 
نهار أما الآن» فنستطيع رؤية نورها. هذا هو التغيير الوحيد الذي 
يستطيع الإنسان أن يصبو إليه. 


خرجت العروس من الكئيسة؛ وسط هتاف الحشد الذي رماها 
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بالأرز. كانت العروس قتاة نحيلة في حوالی السابعة عشرة: تتلتّط 
ذراع فتى يرتدي لباس سهرة. اتجه الحشد إلى الساحة. 

هتغت الفتيات قربناء 

۔- هاكم الكولونيل م. أنظروا إلى ثوب العروس. ما اجملة! 

اقترب الدعوون من الطاولات وقذم الخدم النبيذ. وعزفت 
الأوركسترا. تجمع حشد من الصبيان الزاعقين حول البائع» باسطين 
قطعهم النقدية؛ ثم سارعوا إلى نشر أكياس الفشار على الأرض. 
قلث في نفسي: :إن كل ما يجري في سائر أنحاء العالم لا يعني 
لسكان الوغرونیوء هذا الساء على الأقل: لا خطر نشوب حرب 
نووية: ولا البطالة؛ ولا الجرائم. كل ذلك لم يعد موجوداً. هفي هذا 
الساء عيد وطاولات بُسطت في الساحة من أجل الشعب» وکل 
تتعاظم نفسه أمام ناظريه. 

اتجه الفريق التلفزيوني ناحيتناء فاخفى بتروس وجهه. تقذم 
الفريق باهتمام بالغ باتجاه أحد الدعوّین الذي كان واقفا قربناء 
وسرعان ما تعزقت إليه إنه مانولوء مدير فريق إسبانيا خلال دورة 
کاس العالم التي أجري يت في الملكسيك. بعد انتهاء القابلقء ذهبت 
للقائه. قلت له إني برازیلي فتظاهر بالاستیاء معترضاً على هدف 
سرقه البرازيليون خلال أول مباراة في حکاس العالم”). لكنه 
صافحني بعد ذلك مؤكدا أن البرازیل ستقڈم من جديد أفضل 
لاعبي العالم. 

سألته؛ وقد تذكرت شيئاً لفت اتتباهي خلال البث الباشر 
لمباريات كاس العالم: 

كيف يمكنك أن تتابع مجرى لمباراة» قيما تركض دون 
توفف على أرض اللعب لتنشط الغریق؟ 


)١(‏ خلال مباراۃ الفريقين الإسباني والبرازيلي التي أجريت ضمن إطار دورة کاس العالم 
في الكسيك عام 4۸1 ألفي هدف إسبانياء لان الحكم لم يز أن الكرة لامست خط 
التماس قبل أن تتحرف وتدخل الرمى. وخرجت البرازيل مدتصرة بهدف وحيد. 
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یکفي أنني اجد متعتي هناء في مساعدة الفريق على الإيمان 
ہالنصر. 

وختم قائلء كما لو أنه ڪان هو أیضاً مرشداً على طرقات :مار 
يعقوبء. 

- إن الغريق الذي لا يملك الإيمان» يفوت على ناديه فرصة 
الانتصار. 

بعد قليلء احتشد اناس آخرون حول مانولو. رحت أفكر في 
أقواله: إن مانولو يعرف كيف يخوض «لجهاد الحسن حتى ولم 
يذهب للحخ على طريق «مار يعقوبء. 

عثرت على بتروس مختبئاً في أحد أركان الساحةء وقد بدا 
عليه الانزعاج من وجود الغرق التلفزيونية. عندما أطفئت 
الكشافات: ظهر أخيراً من وراء الأشجارء متنهداً بارتياح. طلبنا 
كاسين آخرين من النبين. وفي حین أنني أعدحت لي صحناً من 
الرقاقات اهتدى بتروس إلى طاولةء قجلسنا إلى جانب الدعوین 
الأخرين. 

اقتطع الحروسان قالباً كبيراً من الحلویء وانطلقت الهتافات. 

قلت بصوت عال, 

لا بد أنهما يحبّان أحدهها الآخر. 

وعمد احد الرجال الجالسين إلى جانبناء وكان يرتدي زيا قاتماء 
إلى القول مزایداء 

بالطبع يحبان أحنهها الآخر. هل رليت أحداً يتزؤج لسبب 
آخر؟ 

احتفظت بالجواب لنفسيء متذكراً كلمات بتروس ہشان بائع 
الفشار. لکن مرشدي لم يدع اللاحظة تمر دون تعليق فقال: 

- عن أي نوع من الحب تتحذث: الحب الذي يستجيب للغريزة؛ أم 
الحب المختص بالبشر ام الحب الإلهي؟ 
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نظر اليه الرجل مرتبكاً. نهض بتروس ملأ كوبه من جدید, 
وافترح علي أن نقوم بجولق لدزيل عن أرجلنا ما أصابها من خمول. 


قال بتروس: 

في اللغة اليونانيةء ثلاث كلمات للإشارة إلى الحب: ايروس 
و«فيلوس واغابي'". اليوم تشاهد أمامك تجلياً ل دایروس:؛ ذلك 
الشعور مالحب الشهواني المحتدم بين شخصين. 

ابتسم العروسان للصورء وتقبّلا التهنئات. 

أضاف بتروس؛ وهو يشير إلى العروسين: 

«أجلء يبنو أنهما يحبّان أحنهما الآخر. ويعتقنان أن غرسة 
حبھما ستواصل نموها. 

«قريباًء ويذهبان لیکافحا وحدهما في الحیاق ويبنيا عائلة: 
ويتشاركا في الغامرۃ نفسها. في ظل هذا الواقع؛ يتعاظم حبهماء 
ويكونان جدیرین به. هو سيتابع مهنته في الجيش؛ وهي عليها أن 
تتقن الطبخ؛ وتكون ربّة منزل ممتازة لأتها نشات منذ الطفولة 
على ذلك. ستكون رفیقته وسينجبان أولاناً. وإذا خاضا «الجهاد 
الحسن فلكي يبنيا شیئاً معاً. عندئدِ ورغم كل الأفخاخ لن 
يكفا آبدً عن أن یکونا سعيدين. 

لا أن القصة التي أخبرتك إِيّاھا للتو رنما اثُخلت مجرى 
مختلفاً. فقد يتملكه شعوز بانه ققد حریتہ أو أنه ليس حرا ہما 
یکئی لكي يُظهر كل الإيروس.؛ وكل الحب الذي يشعر بهء 
لنساء أخريات. وقد تعي؛: هيء انها ضحت بعملها وبحياة مشرقة 


)١(‏ يمئز بتروس بين ثلاثة أذواع من الحب: يروس E٠0١‏ لو الحب الشهواني للتعلّق 
بالخريزة و.فيلوس أو الصناقة التي تجمع بين البشر: و,أغابي #مدوم أو المحبة 
بمعناها للسيحي الواسع كاعطية إلهبة (للترجمة). 
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لتصير تابعة لزوجها. عندئذہ بدل فعل الخلق الشترك يشعر كل 
منهما أنه اغنُصب في طريقته للحب. لن يظهر !ايروس أي روح 
الحب الذي جمعهماء إلا جانبه السيّىء لهما. ويصيح الحب: الذي قٹرہ 
الله للإنسان على أنه أنبل شعور على الإطلاق: مصدراً للحقد والدمان. 


نظزث من حولي: كان إيروس حاضراً في قلب العديد من 
الأزواج. لن تمرين الاء لیقظ لغة قلبيء وبدات أرى الناس بطريقة 
مختلفة. لعل السبب عائد إلى ایام الوحدة الطويلة في الريفه أو 
لعلّها ممارسات ,رام. بك استطيع تمييز الإيروس الجيد من 
الإيروس السيىء؛ تماماً كما وصفه لي بتروس. 


اضاف مرشدي» الذي أراد لفت انتباهي إلى الشيء نفسه: 


أنظر ما أغرب هنا سواء أكان :ایروس جیدا ام سيئاء فهو 
بٽخذ مظهراً مختلفاء تبعاً لكل انسان: تماماً كالنجوم التي 
حنثتك عنها منذث نصف ساعة. لا أحد يمكنه أن يفلت من قبضة 
إيروس» نحن جميعاً في حاجة إلى حضوره حتى لو دفعناء في 
بعض الاحیان: للابتعاد عن العالم: والانكفاء داخل وحدتنا بالنات. 


بئات فرقة الأوركسترا بعزف موسيقى الفالس. اتنجه التاس إلى 
حلبة إسمنتية أمام الئضةء وأخذوا يرقصون. کان الجميع ثملين 
ويدوا سعداء. لاحظث وجود فتاة شابة ترتدي فستاناً أزرق: لا بد 
أنها انتظرت هذا العرس من أجل رقصة الغالس بالذات لأنها تريد أن 
ترقص برفقة احد تحلم بان یعانقھاء منذ بلوغها سن المراهقة. 
كانت تلاحق بنظراتها حركات فتى أنيق يرتدي لباساً فاتح اللون. 
وكان هو بصحبة أصدقاء له مسترسلين في حديث طويل؛ وغير 
منتبهين إلى أن أمتاراً قليلة تفصلهم عن فتاة ترتدي ثوباً أزرق» 
وتنظر إلى أحدهم باهتمام بالغ. 

فكرت بالدن الصغيرة: بالزیجات التي تحلم بها الفتيات منذ 
نعومة أظفارهن والتي تجمعهن بالفتى المختار. 
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لاحظث الفتاة ذات الثوب الأزرق أنني أراقبهاء شغادرت الحلبة. 
وبدوره جال الفتى بنظراته بحثاً عنها. وعندما رای أنها برفقة 
فتيات آخریات: عاد إلى حديثه الحماسي. 

لفك انتباه بتروس إلى الفتى والفتاة. لاحقء لبعض الوقت, لعبة 
النظرات بينهما؛ ثم ركز اتتباهه» من جدید على النبيذ الذي 
يحتسية. 

قال» معلقاء 

یتصزفان وڪانهما خجلان من إظهار حټهما. 

قبالتناء وقفت صبية تحتق إلينا. كانت في منتصف سننا. رقع 
بتروس كاسه ليشرب نخبھا؛ فضحكت: وقد بدا عليها بعض 
الانزعاج. أومات بحركة منها أن والديها موجودان هناء وكانها 
تعتذر لعدم تمكنها من الاقتراب أكثر. 

قال بتروس: 

هذا هو الجانب الجميل من الحب. الحب الذي يتحدّى» الحب 
لشخصين غريبين أكبر سناء جاءا من البعيد» وغداً يرحلان. الحب 
لعالم توذ هي أيضأ اکتشافه۔ 

لاحظت من صوته أن الخمر قد بدأث تؤثر فيه قليلا. 

وأعلن مرشدي» بنبرة أقوى» 

اليوم سنت حتث عن الحب! الحب الحقيقي الذي ينمو دون 
توقفه بھڑ العالم» ويجعل الرجل حكيماً. 

كانت هناك امرأة على مقربة مناء متائقة للغايةء ولا يبدو 
عليها أنها تولي الحفلة أدنى اهتمام. كانت تنتقل من طاولة إلى 
طاولةء وتجمع الأقداح والصحون والشوك. 

قال بتروس: 

أنظر إلى هذه لمرأة التي لا تكفْ عن أعمال التنظيف. إن 
هناك عذة جوانب يتجلى «الإيروس من خلالهاء وها هو أحدها تراه 
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الآن. إنه الحب الحروم الذي يتحقّق من خلال شقاء الآخرين. 
ستذھب تلك لمرأة لتقبيل العريس والعروس؛ لكنها تھمس في 
داخلهاء أنهما لم يخلقا احدھما الآخر. وهي تحاول أن تصنع النظام 
هي العالمء لأنها هي نفسها مشؤشة. 

ثم أشار إلى رجل وزوجته التي بالغت في زينتهاء وهي تصفيف 
شعرهاء 

۔۔ وانظز هناك إنه الحبِ السلُم به؛ الحب الاجتماعي الجزد من 
أي انفعال. رضيت لمرأة بدورهاء وقطعت كل الصلات بالعالم 
وب الجهاد الحسن. 

انت لاذع جنا يا بتروس هل سينجو أحد هنا من لسائك 
السلیط؟ 

۔ أجل» بالتاكيد. الفتاة التي نظرت إلينا. الراهقون اللين 
يرقصون ولا يعرفون إلا «الإيروس الجيّد. فإنا لم يتاثر هؤلاء بالخبث 
الذي هيمن على علاقات الحب في الجيل السابق قسوف يكون 
العالم مختلفاً تماماً۔ 

ثم اشار إلى زوجي عجوزین یجلسان أمام إحدى الطاولات: 

هنان أيضاً. لم يستسلما للخبث» كما شعل غيرهما. ويبدو 
من ھیئتھما أنهما من المزارعين. أجبرهما الجوع والحاجة على العمل 
معاً. وتعلّما تعاليم درام التي تعرقهاء دون أن يكونا قد سمعا بها 
لأنهما غرفا قوۃ حبهما من عملهما بالذفت. هنا يكشف الحب عن 
أجمل وجوھہ: 'أنه متحد ب «فيلوس. 

وما هو ؛فیلوس؟ 

۔ إنه الحب الذي يثشخذ شكل الصناقة. وهو ما أشعر به تجاهك 
وتجاه الآخرين؛ عندما تنطفىء شعلة طیروس؛ وهو الصداقة التي 

ومانذا عن «أغابي؟ 


- لیس اليوم مناسباً للتحنث عن الحب الإلهي. إن «أغابي» موجود 
في دایروس وقي ٫فيلوس.‏ لکن هذا مجزد كلام. تعال نتسلّی 
ونرقه عن أنفسنا في هذا الاحتفال» بعیداً عن الحب اللتهم. 

وصبٌ بتروس لنفسه الخمر من جديد. 

حولناء كانت الفرحة تنقل عدواها. كان بتروس سكران. 
وهنا صدمني قليلاً في البداية. لڪٿي تذکرت ما قاله لي؛ بعد 
ظهيرة أحد الأيام, من أن ممارسات درام تفقد معناها إذا لم يستطع 
الناس العاديون تنفيذها. بدا لي بتروس هذه الليلةء رجلاً 
کالآخرین. كان رفیقاً وصدیقاً يربّت على أكتاف الناس 
ویتحنث إلى كل مَن يوليه اهتماماً. ثم ثمل تماماًء واضطررت إلى 
اسعافہ لإرجاعه إلى الفندق. 

أثناء للسیں تنبّهت إلى الوضع الذي أنا فیه: كنت انا اقود 
مرشدي. 

وأدركت أن بتروس؛ طوال الرحلة التي قمنا بها معاًء لم يبلل 
أدنى جهد ليبدو أكثر تعقلاً مني أو أطهر أو أفضل. اكتفى بنقل 
تجربته التي خاضها مع تعاليم «رام إلنّ. كما صر على أن يُظهر 
لي أنه إنسان ككل الناس, قادر على الشعور ب :ایروس و«قيلوس 


وأغابي.. 
وهذا ما عزز قواي. إن طريق مار يعقوبه مفتوحة للناس 
العاديين. 


جج جج جج 


الورع 


.لو كنت أنطق بالسنة الناس واللائكة: ولو كانت لي النبؤة 
وكان لي الإيمان كله حتى أنقل الجبال ولم تكن في المحبة: 
فلشت بشيء.. 

عاد بتروس یستشھد بمار بولس. ذلك أنه» كان يرى هذا 
الرسول الوسيط السري الأكبر لرسالة السيح. كنا في فترة بعد 
الظهر نصطاد السمكء بعد أن مشينا كل الصبيحة. لم تعلق أي 
سمكة في الصنارة؛ ولكن مرشدي لم يول ذلك اهتماماً. فهو يرى 
الصيد رمزاً للعلاقة بين الإنسان والعالم: نعرف مانا نريد: ونبلغه إذا 
أصررنا. ولكن الوقت الضروريه الذي يلزمنا لبلوغ الهدف يتعلق 
بالمعونة التي يقذمها إلينا الله. 

قال: 

من الجيد القیام بنشاط بطيء قبل اتّخاذ قرار ھاغ في الحياة. 
قالرهبان ينصتون إلى الصخورء وهي تكبر. أما أناء فأفضّل الصيد. 

في هذه الساعة وفي هذا الحر تفقد حتى الأسماك الحمراء 
الكسلى؛ التي تسبح قرب سطح الاء قدرتها على مضغ الطعم. 
وسواء أكانت الصنارة خارج الاء أم داخله فالنتيجة واحدة؛ ففضلت 
أن اترك الصتّارة: وأجول في الضواحي. مشيت حتى وصلت إلى 
مقبرة قديمة مهجورة لها باب غير متناسق تماماً. ثم وافيت 
بتروس: وسالته عن المقبرة. 

أحجابني: 


- إت ذاك الباب بقي من آثار مضافة حجاج قديمة. لکن للضافة 
هُجرت» فخطر لأحدههم: لاحقاً ان يستفيد من الواجهة؛ ويبني 
المقبرة. 

- والمقبرة: أيضأء هُجرت. 

- أجل. فالأشياء لا تدوم كثيراً في هله الحياة. 

قلت له إنه» البارحق كان قاسیاً جتاً عندما أصدر أحكامه 
على الناس في الاحتفال۔ دهش بتروس لكلامي. وقال إن ما 
تحنثنا به البارحة يتعلق ہما عرفناہ في حیاتنا الشخصیة لا أكثر 
ولا أقل. كلنا نلاحق یروس وعندما يريد ایروس أن يتحول إلى 
«قيلوس» تجد أن الحب غير ضروري۔ لكننا نجهل أن الحب للتعلق 
بالبشرء أي «فيلوس» هو الذي يقودنا إلى الشكل الأسمى للحبه أي 
الحب الإلهي (اغابي). 

قلت لہ 


حتثني بالحب الإلهي. 

أجابني بتروس إنه لا يستطيع التحنث بهء ذلك أنه شعور یُعاش۔ 
وإذا كان الظرف مناسباًء فسيُظهر ليء اليوم أحد جوانب الحب 
الإلهي. ولكن من أجل هذاء يجب على الكون أن يتصزف كما 
تصزفنا خلال الصید: أن تتضافر كل الجهود لتجري الأمور بشكل 


جید۔ 

إن الرسول يساعدك. لکن هناك شیئاً يتخطى مينان 
الرسولء والرغبات: ويتخطاك أنت. 

ماهو؟ 


الشرارة الإلهية. وهذا ما يدعوه الناس الحظ. 


عنلها بدگت الشمس بالانحئار: أكملنا طریقنا۔ كنا نصادف 
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في طریق :مار يعقوبه کروماً وحقولاً محروثة؛ مقفرة في هذا 
الوقت. مرزنا بالطريق الرئيسيّة التي كانت؛ هي أيضاء مقفرة. ثم 
رجعنا إلى الأجمات. لمحث من يعيدء قمة سان لورنزو في مملكة 
«كاستيلياء. إن أشياء كثيرة فد تغيرت في داخلي مذ التقیت 
بتروس قرب سان جان بييه دو ويور» فقد غابت كنياء عن 
ذهنيء مشاغلي في البرازيل» أعمالي؛: ولم يبق سوى الهدف من 
رحلتي۔ وکنت اتحنث بشانه كل ليلة مع أستران الذي کان 
ظهوره يضح احکثر فاكثر. توضلت أن أراهء على الدوام جالساً 
قربيی: ولاحظت أن لنيه رعشة في عينه اليمنى؛ وأنه يبتسم 
باحتقار في كل مرة ارند فيها على مسامعه بعض الأشياء لأتاڪد 
أنه فھمھا. قبل ذلك باسابیع؛ وقي الأيام الأولى تحدیئاء خشیث الا 
أصل إلى نهاية المطاف. وحين مررنا بمدينة «رونسوفو» شعرت بسام 
عمیق حيال هذا كله. رغبت في الوصول سريعاً إلى سانتياغو» 
لأستعيد سيفي؛ وأرجع؛ من دة لأخوض ما كان يسقيه بتروس 
«الجهاد الحسن!''. اما الآن» فإن الصلات التي تربطني بالحضارق والتي 
قطعتها مرغماً كانت شبه منسية. وبات كل ما يشخلني الآن هو 
الشمس الساطعة فوق راسي والحماس» لأتعرف إلى الحب الإلهي. 

انحدرنا داخل اخدود اجتزنا جدولاً؛ وبذلنا جھداً مُضدیاً لبلوع 
الضفة المواجهة. لا بد أن هذا الجدول كان في السابقء یحفر التربة 
بحثأ عن أعماق الأرض وأسرارها. أما الآن» هلم يعد إلا ساقية يمڪن 
عبورها سیراً على الأقدام. لکن أثر النهرء أي الحفرة الهائلة التي 
شقّهاء بقبت» کل شيء هي هذه الحياة يدوم قلیلء كما قال 
بتروس منذ بضع ساعات. 

- بتروس, هل أحببت كثيرأة 


() في الواقع اكتشنْثُ لاحقاً ان التعبير ماخوذ من مار بولس الذي يقول فيه وقد 
جاهدث الجهاد الحسن وأتممت شوطي وحفظت الإيمان.. 
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جاعني السؤال عو الخاطر حتى أنتي؛ أنا نفسيء قوجئت بجرأتي. 
فالی الآنء لم اکن اعرف إلا القليل عن حياة مرشدي الخاصة. 

عرقت الكثير من النسوة إذا كان هذا ما ترمي إليه. 
أحببتهن جميداً؛ لكني لم اشعر بالحب الإلهي إلا مع اثنتين منهن. 

أخبرته أننيء آنا ايضاًء أحببت كثيراً في حياتيء وأني بدات 
اقلق لعدم قدرتي على الاستقرار مع امرأة واحدة. وإثني؛ إذا تابعث 
على هذا النحوء فسانتهي عجوزاً وحيداء وهذا يخيفني. 

قال بتروس ضاحڪا؛ 

استمل ممزضة. لكنيء في النهايةء لا أعتقد أنك تبحث في 
الحب عن اعتكاف مريح. 


كانت الساعة التاسعة مساءَ عندما هبط الليل. تجاوزنا حقول 
الكرمة؛ ووجدنا أنفسنا أمام مشھد شبه صحراوي. نظرت من 
حولي ولحت في البعيد كنيسة منحوتة في الصخرء شبيهة 
بكنائس عديدة صادهناها في طريقنا. تقذمنا قليلاء مبتعدين عن 
النقاط الصفراء ومتجهين مباشرة إلى البناء الصغير. 

وعندما اقتربنا من الكنيسة: هتف بتروس باسم لم أقهمة 
وتوفف ليسمع الجواب. لكننا لم نسمع شيئاً. نادى بتروس من 
جديد» ولم يجب أحد۔ 

فال 

- لندهب. 


لم يڪن هناك إلا أربعة جدران مطليّة بالكلس. ڪان الباب 
مفتوحاً أو؛ بالأحری: لم يكن هناك باب بل بؤابة صغيرة يبلغ 
ارتفاعها خمسين سنتمتراء وتستند إلى مفصلة واحدة. في الداخلء 


تی 


كان هناك فرن حجري» وبضع قصعات منضّدة بعناية قوق 
الأرض. احتوت اثنتان منها على قمح ويطاطا. 

جلسنا بصمت. أشعل بتروس سیجارق واقترح أن ننتظر قليلاً. 
شعرت بالتعب يدب في ساقي. لکن شيئأ ما في هذه الكنيسة 
كان يثير أعصابي؛ بدل أن يهذئ روعي. ولولا وجود بتروس 

سألت لأقطع حبل الصمت الذي شق علي احتماله: 

آياً يكن الشخص الذي يعيش هناء هل لي أن أعرف این ينام؟ 

أجاب بتروس وهو يشير إلى الأرض العارية: 

هنا حيث تجلس. 

أردت إن أغيّر مكاني لكنه طلب مني البقاء حيث أنا. لا بد أن 
الحرارة قد انخفضت فليا لأني شعزث بالبرد. 

انتظرنا قرابة الساعة. بعد ذلك نادى بتروس مرتين أيضاً ذلك 
الاسم الغريب: ثم سكت. وقي اللحظة التي اعتقدت فيها أننا سنه 
بالرحیل, بدا يتكلم وهو يطفىء سبجارته الثالثة, 

,هنا يوجد أحد تجلیات الحب الإلهي. وهو ليس التجلّي الأوحده 
بل الأنقى. فالحب الإلهتٍ هو الحب الكلي: الحب الذي يلتهم ذلك 
الذي يشعر به. إن مَنْ غمره الحب الإلهي يرى أن لا شيء إلا الحب 
يرتدي أهمية في هذه الحياة. إنه الحب الذي شعر به يسوع تجاه 
البشر وكان حبَأ عظیماً جداء زلزل النجوم؛ وغيّر مجرى التاريخ 
البشري. وقد استطاعت حياته المتوخدة أن تفعل ما عجز اللوك 
والجيوش والإمبراطوريات عن ظعله. 

«خلال آلاف السنين من تاريخ الحضارق شغف أناس كثيرون بهن 
الحب الذي يلتهم كل شيء. كان لديهم الكثير لیعطوہ قيما 
الناس لا يطلبون إلا القليل. فرأوا أنفسهم مجبرين على الالتجاء إلى 
الصحارى والأماكن النعزلة: لأن الحب كان كبيراً إلى درجة أنه 
بتلهم: وأصبحوا النشاك القديسين الذين نعرفهم اليوم. 
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اما انا وانٹ اللذان یشعران بشكل آخر من الحب الإلهي؛ فإندا 
قد ثرى الحياة على هذه البسيطة تبدو قاسیة مرعبة. ومع ذلك 
فان الحب الذي يلتهم: يدقع بملتمسيه إلى التهاون بكلّ شيء؛ ڪل 
شيء على الإطلاق. وهؤلاء لا يعيشون إلا ليفنوا في الحبء. 

أخبرني بتروس أن رجلاً كان يعيش هناء يدعى الفونسوء التقاه 
خلال زيارته الأولى إلى كومبوستيلاء فيما كان بقطف الثمار۔ 
وكان مرشدہہ وهو رجل أكثر رؤيوية منه؛ صديقاً لألغونسو. وقد 
مارس الثلاثة طقس الحب الإلهي؛ التمثُل بتمرين «الكرة الزرقاء. 
قال لي بتروس إن هته التجربة كانت إحلى أهُغ التجارب في 
حياته» وإنه حين يمارس هذا التمرين الآن» يفكر في الكنيسة 
وفي الفونسو۔ کان الانفعال واضحاً في صوته؛ ولأول مرةء لاحظث 
دلك. 

رند قائلا, 

- «الحب الإلهي هو الحب الذي يلتهم. تلظ بهذه العبارةء وكانها 
أفضل تعريف لهذا النوع الغريب من الحب. 

واضاف: 

۔قال مارتن لوثر كينغ؛ نات مرق أن السيد السیح لمّح إلى الحب 
الإلهي؛ عندما كان يتحدّث بمحبة الإنسان لأعدائه. من الستحیل أن 
تحب أعناءناء وأولئك الذين يسيبون لنا الأذىء ويحاولون أن یضاعفوا 
عذابنا ڪل يوم. لکن الحب الإلهي هو أقوى من الحب بكثير: انه 
شعور يغمر ڪل شيء:؛ ویدخل من جميع النوافك ویحؤل كل 
محاولة اعتداء غبارا۔ 

متعلفث أن تولد من جنیدء والا تکون قاسیاً مع نفسكء» وأن 
تتحدث إلى «رسولكء. لکن كل ما فعلته إلى الآن» وكل الفائدة 
التي استخلصتها من سلوك طريق ممار یعقوب: لن يكون لهما 
معنى؛ إلا إذا لامسك الحب الملتهب. 

ذكرت بتروس أنه تحذث عن نوعين من الحب الإلهي. لا يبدو 
أنه عرف النوع الأول من هذا الحبه لأنه لم يصبح ناسكاً. 


اہی 


- منت على حق. انا وأنت ومعظم الحجّاج: الذين سلکوا طريق 
:مار يعقوبء مستلهمين كلمات «رامء اختبروا الحب الإلهي بشكل 
آخر: الحماس. 

,كانت كلمة حماس تعني: لدى الأقدمينء رعدة وانخطاف 
وعلاقة بالله. الحماس هو الحب الإلهي مثجهاً إلى فكرة أو موضوع. 
كلنا اختبرناه. فعندما نحبٌ ونؤمن من أعماق نفسنا بشيء ماء 
نشعر اننا أقوى من العالم؛ ويتملّكنا بقين صادق بان لا شيء 
يمكنه أن يهزم إيماننا. إن هذه القوة الغريبة تجعلنا دائماً نتّخذ 
القرارات الجيّئة في الوقت المناسب. وعننما تبلغ هنقناء تُفاجا 
بمقدرتناء نحن بالذات لأثنا خلال «الجهاد الحسن لا شيء يهمُناء 

دفي العادة یتجلّی الحماس بكل قدرته؛ خلال السنوات الأولى 
من حياتنا. نکون: آنذناك لا نزال متصلين بالإلهي اتصالاً قوياء ترانا 
ننشدُ إلى العابنا؛ فتبعث الحياة في دماناء وتتمكن الجنود العلنية 
من السير. عندما قال يسوع إن للأطفال ملكوت السمواتء فقد 
كان يلمح إلى الحب الإلهي متخذاً شكل الحماس. لتی الأطفال إليه. 
ولم يهتموا بمعجزاته ولا بحکمتہ ولا بالفريسيين ولا بالرسل. 
جاؤوا إليه فرحين يحدوهم الورع. 

أخبرت بتروس أني الیوم بالضبط قد أدركت أنني ملتزم 
طريق مار يعقوبء. هقد كانت هذه الأيام واللياليء التي قضيتها 
على أراضي إسبانيا تنسيني سيفيء وتحؤلت إلى تجربة فريدة. وفقد 
كل ما عداها أهميته في نظري. 

قال ہتروس: 

- هذا اليوم؛ ذھبنا لنصطاد؛ لکن السمك لم يعلق في الصنارق 
ونحن» عادشۂ نتقبّل أن يفوتنا الحماس في ظروف تافھة, لا تجز 
تبعاتِ لهاء قياساً على عظمة الوجود. ونفقد الحماس بسبب هزائمنا 
الصغيرة والضرورية خلال ,الجهاد الحسن. وبما أننا نجهل أن الحماس 
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قوّة عليا متّجهة إلى الظفر النهائي» فإننا ندعه یفلت من بين 
أصابعتاء دون أن نلاحظ أن المعنى الحقيقي لحیاتنا يتملص مناء هو 
أيضاًء؛ فنعمد إلى اتهام العالم بسأمنا وهزيمتناء وننسى أننا نحن 
النین أضعنا هله القوة الآسرة التي تبزر كل شوء: تجلي الحب 

تذكرت القبرة التي رأيتها قرب الجدول. إن هذه البوابة الغريبة: 
الكبيرة كبراً غير عادي كانت تجسیداً كاملاً لفقدان المعنى. 
قوراء هذا الباب: لا شيء إلا الوتی۔ 

أضاف بتروس وقد قرا أفكاري: 

- نا على یقین أنلكء منڈ بضعة ایام فوجئت بي» عندما رأيتني 
أفقد أعصابي في وجه الخادم السكين الذي صبٌ قلیلا من القهوة 
على بنطالي المتّسخ أصلاً من غبار الطريق. في الواقع؛ كان مرد 
غضبي إلى أنني رأيت الحماس ينداح من عيني هذا الغلام, كما 
يجري الدم من معصم قطعت شرليينه. رأيت هذا الغلام الفعم 
بالنشاط والحيوية بموت شیئاً فشيئأء لأن القليل من الحب الداخلي 
ينطفىء في داخله؛ يتطفىء مع مرور كل لحظة. لقد تعلّمت أن 
أعايش هذه الأشياء. لکن هذا الغلاو بهيئته؛ وبكل الخير الذي 
شعرت أنه قادر على تقدیمه للبشری3ء صدمني وأحزنني. كنت 
واثقأ أن عدائئتي جرحت عنفوانه؛ وكبحت, لوقت قلیل, موت 
الحب الإلهي داخله. 

«كذلك: عندما حولت الروح في كلب تلك الراق أحسشت الحب 
الإلهي في شكله الأنقى. كانت بادرتك نبيلة. وشعزث بالسعادة 
لكوني هنا معك ولأنني مرشدك. وبالنظر إلى هذا الأمر: ساشارك 
معكء للمرة الأولى» في هذا التمرین۔ 

وعلّمني بتروس طقس الحب الإلهي؛ «تمرين الكرة الزرقاء. 
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طقس الكرة الزرقاء 


مجلس بارتياح واسترخ وحاول الا تنڪر بشيء. 

وستشعر الجمال هي حبك للحياة دع قلبك حر صدیقا هوق ڪل شي 
وابعد من الأمور الخسهسة. نشد بصوت متخفض اغدية تعلّمتها هي الطفولة. 
تخيل لبك يكبر ويملا غرفتك ثم بيتك بنور لار حاد برعو 

عندما تصل إلى لله النقطة استدع الحضور قوذي للقديسين الذهن آمذث 
بهم وانت طفل. ثؿ بانهم هنا وهم يندون من ڪل جاتب مبتسمين 
يحملون لك الإيمان والثقة بالحياة تمذل القديسين وهم يقتريون واضعين 
يديهم هوق راسك متمثين لك الحب والسلام والاتحاد بالعالم اتحاد التدیسین۔ 

عندما يقوى ليك هذا الانطباع تخيئل النور الأزرق تیارا يتدخلّكه ويخرج 
منك مثل ساقية لامعة دافقة ذم ينتشراهي مدزلك وهي حيك ومدينثك 
وبلادك وبغمر العالم الجمع؛ ددخل كرًة زرقاء حائلة. هذا هو تجلي الحب 
الأعظم الذي يتخطى للعارك اليومية لكنه یقوی عزیمتك ويمنحك النشاط 
والطافة والسلام. 

احتفظ الأطول وت ممکن: بهذا النور الذي يغمر العالم. ققلبك منتوح 
بنشر الحب۔ إن هذه للرحلة من التمرين يجب أن تدوع خمس دقائق على 
هقل 

وشيئأ ظشیثۂ لخرج من لرعدة وارجم إلى الواقع. سيبقى القذيسون إلى 
جانبك وسيكون النور اللزرق احاضرأ على الدوام. وينبفي أن تقوم بهذا الطقس 
مع عدة اشخاص۔ وقي هله الحالة ينبغي للمشاركين أن تتشايك لبديهم. 
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قال بتروس: 

۔- ساساعدك على إيقاظ الورع وخلق القوة التي تتمند مثل 
كرة زرقاء حول اللکوکب اعترافاً مني باني احترم سعيك» 
واحترم ما أنت عليه. 


حتى الآنه لم بډ بتروس قط آي راي سواء أكان إيجابياً ام 
سلبیاء بطريقتي في تنغيذ التمارين. صحيح أنه ساعدني هي تفسیر 
أول اتصال لي «بالرسول؛ وجعلني أخرج من الرعدة في تمرين 
البدرةء لكذه لم يُبد أي اهتمام بالنتائج التي توضلث إليها. سالتهء 
أكثر من مرة لما لا يريد معرقة انطباعاتي ومشاعري. وکان في 
كل مرق يجيبني أن واجبه الوحید کمرشدہ هو أن يدلني على 
الطريق ويلقنني ممارسات :رام. أما جني الفائدة من هذه التمارينء 
أو عدم الاكتراث لهاء فیعود الي وحدي. 

عندعا أعلن بتروس أنه سيشاركني في التمرين» شعرت فجاۃ 
أنني غير جنير بمديحه؛ فهو يعرف مواطن ضعفی؛ وقد خامرہ 
الشك مرات عذة في قدرته على مراٹھتي في الدرب. أردث أن أقول 
له ذلك؛ لكنه قاطعنيء قبل أن أنبس بكلمة: وقال: 

-لا تكن قاسياً مع نفسكء وإلا فانت لم تتعلّم الدرس الذي 
لقنتك إياه عليك أن تقیل مديحاً تستحقه. 

اغرورقت عيناي بالدموع. أخذ بتروس بيديه وخرجنا. كان 
الليل قاتماً بشکل غير مالوف. جلشث قربه؛ وبدانا نفني. كانت 
الوسیقی تنبعث مني؛ وكان بتروس يرافقني دون جهد. ثم رحت 
أطرق الأرض بيدي طرقاً خفيفاًء قيما جسدي يتمايل من الأمام إلى 
الوراء. تضاعفت حنة الطرقات؛: ولنهمرت الوسيقى بطلاقة مني» 
لتشكل نشیداً يمجد السماء القاتمة؛ والسهل الصحراويه والصخور 
التي لا حياة فيها. بعد هليلء راث القنيسين النين آمنت بهم عندما 


يحل 


كنت طقلا والذين ابعدتهم الحياة عني؛ لأني؛ انا نفسيء اتلّثُ 
جز كبيراً من الحب الإلهي فیٔ. لکن: الآن» رجع الحب اللتهم 
دقاقاًء وابتسمت وجوه القديسين كما كنت أراهم في صخري. 

فتحت ذراعي حتى يسيل الحب الإلهي. واخترقني شعاع غامض 
من النور اللامع الأزرق» وخرج مني مطهراً روحي من آثامهاء ثم ملأ 
العالم باسره. وہڪيت بكيت لأني كنت اعيش الحماس من 
جديد. كنت طفلاً أمام الحیاق ولا شيء في هذه اللحظة يمكنه 
أن يسبب لي أقل ألم. شعرث بحضور يقترب متي ویجلس إلى 
يميني. خلث أنه «رسولي» وأنه وحده يستطيع تمييز هذا النور 
المبهر الذي يخترقني ويخرج هني؛ لینتشر عبر العالم. 

تضاعفت حذة النوں وشعرت أنه یغمر العالم أجمع: مخترقاً 
جميع الأبواب وكل الأزفة؛ ويعغ الكائنات الحية باڪملها في 
ومضة عین۔ 

شعرت أن أحداً يمسك بيدي الفتوحتین المبسوطتين نحو السماء. 
في هذه اللحظة؛ أصبح شعاع النور الأزرق أقوى حتى خلثه 
سيختفي؛ لكني نجحت في الاحتفاظ به بضع دقائق أيضاً؛ حتى 
نهاية أغنيتي. 

عندئدِ استرخيت مرھهقاً لكن حرا وسعیداً بالحياة التي 
عشتُھا۔. ابتعنت اليئان اللتان كانتا تمسكان بيدي. وعرفت أن 
إحناها كانت يد بتروس: وأدركت بحدسي صاحب اليد الأخرى. 

فتحت عيني من جديد قإذا بي أرى إلى جانبي الراهب الفونسو 
الذي ابتسم وقال: مساء الخير. ابتسمت یضأء وأمسكت من جدید 
بيده وضممتها بشدة إلى صدري. لم يتركني أفعل؛ وسحبها 
بركة. 

لم يتفؤه أي مناء نحن الثلاثة. بكلمة. ثم نهض الفونسو: 
وانطلق إلى السهل الأمعز. شيّعته بنظراتي إلى أن اختفى في الظلمة. 


ای 


بعد قلیلء قطع بتروس حبل الصمتء لكنه لم یتحنث بشيء 
عن الفونسو: 

- قم بهذا التمرين؛ كلما قدرت على ذلك فیسکن الحب 
الإلهي قلبك من جديد. مارشه قبل المباشرة بعملء أو في أول أيام 
السفرء أو حين تشعر أن شیئاً ما قد أثار انفعالك كثيراً. مارشه إن 
أمكن مع شخص تحبّہ لان هذا التمرين يجب تقاسمه مع 
الآخرين. 

عاد بتروس مجذدآ إلى صورته القديمة: التقني والمعلّم والرشد 
اللي أعرف عنه أشياء قليلة. اختغی الانفعال الذي أظهره داخل 
الحکوخ. ومع ذلك فإنني شعرت بكبّر نفسه: حين ضغط على 
يدي خلال التمرين. 

رجعنا إلى الكنيسة البیضاء حيث تركنا أمتعتنا. 

قال بتروس, وهو یتمدد أرضا, 

- إن ساكن هله الكنيسة لن يرجع اليوم. اعتقد أننا نستطيع 
الئوم هنا. 

بسطت كيس النوم. شربت جرعة من الخمرء واضطجخث أرضاً. 
كنت مرهقاً من الحب اللتھم إرهاقاً لذيناً. وقبل أن أغمض عيني» 
تذکرت الراهب النحيل اللتحي الذي تمنَّى لي مساء سعيداً. في 
مكان ما في الخارجء یغنی هذا الرجل في شعلة الحب الإلهي. لحل 
هنا الساء كان قائماء لأن نور العالم ڪله تجمّع في الفونسو. 


انی ان 


يفن 


الموت 


سألْت الراة العجوز التي قذمت إلينا طعام الإفطار: 

هل أنتما من الحجاج؟ 

كنا في لاوفراء وهي قرية بيوتها صفيرة: تزین واجهاتها 
تروس من القرون الوسطى. كانت هذه البيوت متحلّقة حول سبيل 
ماءء ملأنا منه قِرینا قبل قليل. 

أجبْك العجوز باننا كذلك؛ وقرانا في عيئي الراة الاحترام 
والوقار. 

قالت المرأة: 

عندما كنت صفيرة: كنت أحخ إلى «كومبوستيلك مرة 
في السنة على الأقل. بعد الحرب وبعد فرانکو لا أعرف ما جری۔ 
ولكن يبدو أن الحج قد توفف. يجب القيام بزيارة إلى هناك سيراً 
على الأقدام. فالناس في هذه الأيام لا يحبون التنقل إلا في 
السیارق 

بقي بتروس صامناً. ڪان قد استيقظ بمزاج سیّیء. كنت 
مثفقاً مع الراة؛ وتخيلت طريقاً جديدة إسفلتية تخترق الجبال 
والأودية, وسيارات زسمت فوق أغطيتها أصدافه ودكاكين 
وتذكارات عند أبواب الأديرة. 

تناولت للثو قهوتي الممزوجة بالحليب والخبز المغمّس بزيت 
الزيتون. استشرت دليل إيميري بیکو بعد الظهيرة. وتوفعت بلوغنا 
سانتو دومینغو دولا کالٹادا؛ وخططث لننام قي الفندق 
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السياحي. كنت قد أنفقت من الال أقل بكثير مما توقعت 
بالرغم من الوجبات الثلاث التي كنا نتناولها يومياً. كان الوقت 
ملائماً للتبدیں وقزرت أن أولي جسدي العناية نفسها التي أوليتها 

استيقظت يحدوني شعور غريب بالوصول سريعاً إلى سانتو 
دومینخو. وهذا شعور لم یخامرني: حين كنا نسير قبل يومين 
باتجاه الكنيسة المدحوتة في الصخر. كان بتروس أكثر كابة 
وأكثر صمتاً من العادة. فسالته عمًا إذا كان السبب عائداً إلى لقائه 
الفونسو. وشعرت برغبة قوية في استدعاء أستران. لکن لم يسبق 
لي أن استدعيته في الصباح: وخفت ألا تتحقق تلك الرغبة؛ 
فتخليت عن الفكرة. 

انتهينا من لفطارناء وأكمتنا مسيرتنا. تجاوزنا بيتاً مزداناً بشعار 
تسبه وخرائب لنزل حجاج قديم؛ وحديقة تقع في ضواحي القرية. 
وفيما كنت أتوغل من جدید في الحقول» شعرت بحضور قوي إلى 
يساري. استوقفني بتروس: وقال: 

الركض لا يجدي نفعاً. قف وواجة. 

فكرت بالانفصال عن مرشديه وإاستئناف السير وحني. 
أحسست بالم وتشتج في المعنة. للوهلة الأولى» ظننت أن الأمر ناجم 
عن الخبز للغفس بالزیت: لکن هذا الألم عرفته من قبل ولا 
استطیع خداع نفسي: إنه توثرء توثر وخوف. 

قال بتروس: بنبرة ملخة: 

- انظر خلفك. انظر قبل أن يفوت الأوان!ا 

استدزث بعنف. كان إلى يساري بيت صغير مهجور تكسوه 
النباتات التي أيبستها الشمس: وبستان زيتون يبسط نحو السماء 


)١(‏ قي الإسباتية: .برادور ناسيونال. والغنائق السياحية قصور قديمة: أو انصاب تاريخية 
حولتها فحكومة الإسبانية فنادق من الدرجة الأولى. 
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أغصانه اللتوية. وبين بستان الزیتون والبیٹ كلب یحثق إلي» 
الكلب نفسه الذي طردته من منزل لمرأة قبل ایام معدودة. 

نسيت حضور ہتروس ونظرت بلا وازع إلى عيني الكلب. شيء 
ما في داخلي» ربما كان صوت أستران أو ملاكي الحارس كان 
يقول لي إنه سيهاجمني إن أشحت نظري قلیلاً۔ بقينا على هذه 
الحال دقائق لامتناهية. فأناء بعد أن عرفت عظمة الحب اللتهم 
أراني من جديد أواجه الأخطار اليومية والدائمة للوجود. تساءلت؛ لم 
يتبعني الحيوان كل هله السافة؟ ومانا یرید في النهاية: من حاخ 
يبحث عن سيفه: ولا يملك الرغبة ولا الصبر ليواجه المشاكل التي 
تعترض سبيله» سواء أكان الأمر متعلقاً بالناس أم بالحيوانات؟ 
حاولت أن أفهمه ذلك عبر نظراتي: متذكراً الرهبان النین 
يتواصلون من خلال النظر؛ لکن الكلب لم يتحرك. ظلّ يحذقن 
إل دون أن يبدي انفعالا, وهو يتأقب لهاجمتي؛ متى استدرت أو 
أظهرت شيئأ من الخوف. 

أدركت فجاة أن الخوف قد اختفى. كانت معلتي متشنجة: 
وشعرت برغبة في التقیؤ بسبب التوتں لكني لم أخف. فقط 
كان علي الا أشيح بناظريه حتى عندما لمحت طيفاً يقترب عبر 
الطريق الصغيرة إلى يميني. 

توقّف الطيف بضع لحظات, ثم اتثجه مباشرة نحونا. واجه تماماً 
مجال نظراتناء وتفؤّه بكلمات لم أفهمها. كان الصوت نسائياًء 
وكان الحضور الذي يتبعث منه قوتاً وتیاً ليجابياً. 

في اللحظة التي انتصب فبها طيف الرأۃ بين عينيٌ وعيني 
الکلب؛ استرخت معدتی: لدي الآن صديقة تساعدني هي هذا 
الصراع العبثي العقيم. عندما اختفى الطیف: أخفض الكلب عينيه؛ 
وبوثبة3 قفز وراء البيت الهجورء وغاب عن ناظري. 

عند هذه اللحظة فقط أخذ الخوف يضرب قلبي بشتۃ لدرجة 
أنني شعرت بالدوارء وأحسستني على شفير الإغماء. وفيما ڪان 
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كل شيء يلور من حولی؛ تحزیت الطریق: حيث مررنا انا 
وبتروس قبل دقائق قلیلة بحثاً عن الطيف الذي أعطاني القوة 
لأهزم الحكلب. 

كانت راهبةء تدير لنا ظهرهاء وتمشي باتجاه ,أنوقراء. لم أستطع 
تمبيز وجهها؛ لكني تلڪرت صوتها؛ وقثرت عمرها بالعشرین 
على الأكثر. نظرت إلى الطريق التي وصلت منهاء كانت دربا 
صغيرة لا تؤذي إلى آي مكان. فتمتمت وشعوري بالدوار يتزايد: 
«إنها هي... هي التي ساعلتني.. 

قال بتروس؛ ممسکاً بشراعي: 

- لا تزڈ نزواتِ جديدة على عالم حافلِ بكل الخرائب. فالراهبة 
ومن البديهي أنك لا تستطيع رؤيته. 

استمز قلبي في خفقانه كمجنون. كنت مقتنعاً أن وضعي 
سبكون سټئا. سيطر علي الذعر همنعني أن أتكلم: أو اطلب 
شرحاً. جلست أرضأء وبأل بتروس راسي ورقيتي بالاء. تلڪرت أنه 
شعل هذا عند خروجنا من منزل الرأة. لكنني في ذلك النهار 
بحكيت وشحرت بادني في حالة جیدڈ. أما الآن فشعوري معاکس 
تماماً. 

تركني بتروس أرتاح لوقت طويل. أنعشني الاء واختفي الفثيان 
شیئاً فشيئاً. ثم اقترح بتروس أن نعاود المسيرء فواشقت. مشينا 
حوالى ربع ساعة؛ لكن الإرهاق عاودني. جلسنا عند أسفل عمود 
يدعى :رولیو وهو عمود قروسطي يعلوه صلیب؛ ويشير إلى بعض 
المحطات في طريق مار يعقوب. 

قال بتروسء؛ هيما كنت أرتاح: 

خوفك أساء إليك أكثر من الكلب. 
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أرئث أن أعرف سبب هله المواجهة العبثيّة. 

قال بتروس: 

- إن بعض الأاحداثء هي الحياة وعلى الطريق إلى مار یعقوبء 
تقع بمعزل عن إرادتناء فخلال لقائنا الأول؛ قث لك إني قرات في 
نظرات الغجري اسم الشيطان الذي عليك مواجهته. وفوجثث لدى 
معرفتي أن هذا الشيطان كلبه لكني لم اقل شيئاً حينناك. 
وعندما دخلنا إلى بيت الراة وأحسشث للمرة الأولى بالحتِ اللتهم 
عندئدِ فقطء رايت عدؤك. 

ونا أبعت الكلب عن هذه السيدة لم تجد له مكاناً. وان تعلم 
أن لا شيء يضيع؛ إن ڪل شی يتحول اليس کذلك؟ لم تفعل 
كما قعل المسيح؛ حين أدخل الشباطين في قطيع من الخنازيرء فإذا 
بالقطيع يثب عن الجرف إلى البحيرة ويختدق. وكل ما فعلته انت 
هو أنك أبعدت الكلب. والأآن» تهيم هذه القوة خلفك دون هلقك. 
وقبل العثور على سیفك: عليك أن تقزر إذا كنت ترغب في أن 
تكون سيد هذه القوق أو عبدها. 

تضاءل شعوري بالتعب. تنفشسْتُ بعمق؛ متحشساً حجر العمود 
البارد الذي أسندت إليه ظهري. دم إل بتروس القليل من الاءی 
وأضاف: 

- إن الهواجس تبدا بالظهورء حين يفقد الناس تححكمهم بقوى 
الأرض. فلعنة الغجري نقلت الخوف إلى هذه لمرأة. ففتح ثفرة: دخل 
منها رسول الیٔت. ليست هذه حالة عاديةء لكنها ليست نادرة أيضاً. 
هذا يتعلّق؛ إلى حذ بعیدہ بالطريقة التي تتصزف بها حيال تهديدات 
الأخرين. 

هذه المزقه كنت آنا من تدلكر مقطعاً من الكتاب القدس, وهو 
موجود في سغر أيوب: ہما كنت أخشاه قد غشيني وما فزعت منه 
قد رهقني. 
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قال بتروس: 

- إن التهديد لا يمكن أن يفعل بنا شيئاً إنا لم نكن قد 
قبلناه. حين تخوض الجهاد الحسن» لا تنس هذا أبداً. كما يُفترض 
بك آلا تنسی أن الهجوم أو الهروب يشكلان جزءاً من الصراع؛ بخلاف 


الخوف الذي يشل العزيمة. 

لم أخف في الحال. فقد فوجئتہ آنا نفسيء بتلك. وتباحثت 
بالوضوع مع بتروس. 

اجاب: 


أعرف ذلك وإلا لهاجمك الکلب وربح المعركة بالتاكيد: 
لأنه لم يكن خائفاً. أما الأمر الأطرف, فهو وصول الراهبة. عندما 
تراءى لك حضور إيجابي؛ أنباك خيالك الخصب أن أحداً ما جاء 
لنجدتك. وهذه الثقة اأنقذتك حتى وإن كانت غير مستندة إلى 
واقع مقبول. 

أثناء الشي؛ اعلن بتروس قائلاً: 

- إن ثمة أمراً عليك معرفته هو أن البارزة مع الكلب لا 
یمکن أن تنتهي إلا بانتصار أحدكما. في الژۃ المقبلة» حين يظهر 
من جدیدہ حاول أن تضع حناً للصراع وإلا استمژ شبحه يقض 
مضجحك» حتى آخر أيامك. 

بعد لقاء الغجري؛ أوحى إلي بتروس أنه يعرف اسم هذا الشيطان. 
سألته من يكون. 

أجابني: 

- هم جوقة؛ لأنهم شياطين كُثر. 


كنا نمشي على أراض يمهدها الزارعون لنثر البذار. هنا وهناك 
فلاحون ينقلون خزانات ماء بدائية؛ ليواصلوا حربهم الأبدية ضد 
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قحط الأرض. وعلی جوانب طريق مار یعقوب: حجارة مكنسة 
تؤلف جدراناً لا تنتهي: تتصالب وتتماهى مع مناظر الريف. فعلى 
الرغم من أن هذه الأراضي قد خرثت لقرون خلت قإن ثمة حجارة 
تنبثق على الدواب وينبفيء انتزاعھاء حجارة تکسر نصل الحراث» 
وتشؤه الحصانء وتقرّح يد الفلاح. إنه صراع يعاود كل سنة؛ ولا 
ينتهي أبداً. 

. كان بتروس أحكثر هدوءً من العادة. وتدکڑث أنه؛ منذ 
الصباح لم يقل شيئاً. بعد الحوار قرب العمود القروسطيء آثر 
الصمته ولم يُجب إلا لامأ عن اسئلتي. أردت أن أعرف أكثر عن 
قصة ,جوقة الشياطين هذه لكنه لم يُظهر استعناداً لمقاربة 
للوضوع. وقررت انتظار مناسبة أكثر ملاءمة. 

تسلّقنا ربوة صغيرة. ومن علء لمحت قبَّة الجرس الرئيسية 
لكنيسة سانتو دومینغو دولا كالثادا. شجعتني تلك الرؤية: 
ورحت أحلم بالراحة والسحر في الفندق السياحي (بارادور 
ناسیونال). وتغيد قراءاتي أن هذا البنى قد شيّده القدیس دومينيك 
شخصياً لیستقبل الحجاج. كما أن مار فرنسيس الأسير قضى فيه 
ليلته عندها كان يسح إلى رکومبوستیلا: وكل هنا لثار 
اهتمامي. 

كانت الساعة السابعة مسا عندما قزر بتروس أن يتوقف. 
تذكرت «رونسوقو» وللشي البطيء الذي أمرني به بتروس؛ تماماً 
في اللحظة التي كنت اشعر فيها ببرد قارس, وبحاجة ملخة إلى 
كاس من النبيذ. خفنت الا يقوم الآنه باقتراح ممائل. لڪنه قال: 

۔- لن يساعدك أبداً :رسول في هزم «رسول آخر. ف ؛الژسل 
ليسوا خيّرين ولا أشراراً. سبق لي أن قَلْتُ كل ذلك. وأضيف أنهم 
مرتبطون بعضهم ببعض؛ تربطهم مشاعر أمانة. لا تعتمد على 
آستران إذا ارت أن تھزح الكلب. 
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هذه للرة؛ انا الذي لم يكن مستعتاً للتحتث عن الشياطين. 
كنت أريد الوصول بسرعة إلى سانتو دومیٹخو۔ 

ان «زسلء للوتى يمكنهم أن بسكنوا جسداً يهيمن عليه الخوف. 
لذا هم كثر في حالة الکلب: اجتذبهم خوف لمرأة. ليس وحده 
«رسول الغجري القتيل» بل الزسل المختلفون الذين يهيمون مغتشين 
عن وسيلة للاتصال بقوى «الأرض.. 

اٹن فقط اجاب عن سؤالي. لكن شیٹاً ماء في الطريقة التي 
تكلم بھاء بدا لي مفتعلء كما لو أنه يحيد عن الموضوع الحقيقي 
الذي يوذ مناقشته معي. وأعلمتني غریزتي: بذلك هورً. 

سالتہ وفي لهجتي شيء من الغضب ٠‏ 

- مانا تريد يا بتروس بالضبط؟ 

لم يُجبني مرشدي. خرج عن الطریقء واتجه إلى شجرة قديمة 
شبه عارية في أحد الحقول تبعد عشرات الأمتار؛ وهي الشجرة 
الوحيدة المنتصبة عند الأفق. وبما أن بتروس لم يدغني إلى اللحاق 
به فقد بقيت مسفراً في مڪاني؛ ورايت مشھداً غريباً. كان 
بتروس يدور حول الشجرة ويتكلم بصوتِ عالِ وعيناه مطرقتان. 
ثم أشار إل أخيراً بالاقتراب: 

اجلش هناء 

حمل صوته نبرة جديدة. ولم استطع أن أعرف اذا كانت هذه 
النبرة تعبّر عن الحنان» أم عن الحسرة. 

۔ ستبقى هنا. ألقاك غداً في سانتو دومينفو دولا كالثانا. 

وقبل أن أتمكن من التفوه بڪلمةء تابع بتروس: 

- سياني يوم وأضمن لك انك لن» تواجهء يوماًء عدوك اللدود أي 
الكلب على طريق مار یعقوب۔ وعندما یاتي هذا اليوم؛ كن 
مطمئناًء لأني ساكون قربكه وأمدك بالقوة اللازمة للصراع. لکن 
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الیوم ستواجه نوعاً آخر من الأعداء عدوا وھمیاً يمكنه أن يدمركه 
كما يمكنه أن يكون صنيقك الفضشل, وهو الموت. 

إن «الإنسان هو الكائن الوحيد في الطبیعة الذي يعي موته 
القبل. ولهذا السببء لهذا السبب فقط الکن احتراماً للجنس 
البشريء وأتصور أن مستقبله سيكون أفضل من حاضره. حتى 
عندعا يعرف الإنسان أن آيامه معدودق وأن كل شيء سينتهي في 
الوقت الذي يتوقّع فيه الدهايةء ذهو يجعل من الحياة صراعاً جديراً 
بكائن ابدي. وما بدعوہ الناس باطلاء كترك الآثار بعد الموته أو 
إنجاب الأولادء أو العمل على تخليد الذکری أرى فيه التعبير الأسمى 
عن الكرامة الإنسانية. 

إن الإنسان» وهو مخلوق هش: يحاول دوماً أن بتسثر على اليقين 
الأسمى لوته. ذلك أنه لا يعرف أن الوت هو الذي يدقعه ليحقق 
لفضل الأشياء في حياته. تراه یخاف العبور في الظلمةء ويرعبه 
الجھول إلى اقصی حد. وتتمثل الوسیلة الوحيدة للتخلص من هذا 
الخوف بأن ينسى أن ليامه معدودة. هو لا يعرف أنه لو وعى الموت» 
لصار اقدر على مواجهته بجراۃ أكبرء فيمضي قدماً في انتصاراته 
اليومية: لأن لیس لديه ما يخسره منذ اللحظة التي يصبح فيها الوت 
أمراً محتوماً. 

بدت لي فكرة قضاء الليل في سانتو دومینخو ذكرى بعيدة. 
تابعت باهتمام متزايد أقوال بتروس. وعلى الأفق المقابل لناء بدات 
الشمس بالغروب. لحلّھا سمعت أيضاً هذه الكلمات. 

طلوت هو رفيقنا الأكبرء لأنه هو الذي يجعل لحياتنا معنى. 
ولکن: لكي نتافل الوجه الحقيقي لوتناء علينا أن نتذکر الا 
كل الرغبات والأشوال التي يستطيع اسمه إيقاظها فيناء وفي آي 
كائن حي. 

جلس بتروس تحت الشجرة:؛ ودعاني لأفعل مثله. قال لي إنه دار 
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حول جنع الشجرة منذ قليلء لأنه تذكر ما حدث عندما كان 
حاجاً في طريقه إلى مار يعقوبه. ثم أخرج من حقيبته شطيرتين 
كان قد اشتراهما وقت الغذاء۔ 

قال؛ وهو یقدمھما إلي: 

۔۔ إن المكان الذي تجلس فيه لا يشكل أي خطر. ليس هناك 
افاع سامھ ولن يرجع الكلب لھاجمتك إلا عندما ینسی فشله هذا 
الصباح. وليس قي الجوار صعاليك ولا مجرمون. انت إذن: في 
مكان آمن بشكل مطلق إلا من خطر واحد. خوفك 

قال لي إني خبرتء منذ یومین: شعوراً حاتاً وعنيفاً وهو الحب 
لللتهم ولم اترند في أي لحظة؛ ولم أخهه لأني لم کن أملك 
أحكاماً مسيقة عن الحب الكوني. آما للوث فلدینا جميحاًء بشانهء 
أحكام مسبقة: ولا نعرف أنه تجل آخر للحب الإلهي» ليس إلا. 
أجبت بتروس أننيء بعد كل هذه السنوات من الاكتساب والتعلم 
قد انتصرت على الخوف من الوت عملیاً. هي الواقع» كنت أخاف 
الطريقة التي ساموت بهاء أكثر من خوفي الوث نطسه. 

قف إذنء هذا المساء بالتجربة الأكثر رعباً للموت. 

وعلمني بتروس تمرين ؛الدغون حياً. 

ثم قال لي بتروس, فيما كنت أتذكر تمريناً مسرحيا مشابها: 

يجب ألا تمارسه إلا مزة واحدة. يجب أن توقظ کل الحقيقة 
داخلك» كل الخوف الضروري لكي يتيج لك التمرين الانيثاق من 
أعماق نفسك؛ فیمرق قناع الرعب الذي يغطي الوجه الب للموت. 

نهض بتروس؛ ورأيت طيفه منتصباً وسط السماء التي اصطبغت 
بالوان الشمس الغاربة. وبما أنني بقيت جالسأاء فقد بدت قامة 
عملاقة تبعث على الرهية. 
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تمرین «المدفون حيّاء 


اجلسن على الأرض وسترخ. شبك يديك فقوف صدرك واستلق هلي وضعية 
ذثیت, 

تخيل كل تفاصيل دكنك وڪانه سیحدث غد بيد أن الطرق الوحيد هو 
أنك مدھون حیناً وبمقدار ما تتوالى الأحداث الكنيسة للسيرة حتى القبرء 
انزال الدعش هي الحطرط ينبفي لك أن تشذ ڪل عضلاتك هلي جهد لخير 
لئس لتتحرك ولسكن لا تتحرك۔ الا تتحرك حتی اللحظة التي تنفد غليها 
قدرتك على الاحتمال. وبحركة واحدط ادلغ بلكل جسمك الوح النحش۔ 
تنشن بعمن وكن حر ويتضاعف تلثير هذه الحركة اذا رلاقتها صرخق 
صرخة نابعة من لعماق جسدك. 


۲۳ 


- بتروسء لدي سؤال آخر. 

-ماهووة 

هذا الصباح؛ كنت صامتاً وغریبآء وكائك حدشت قبلي 
مجيء الكلب. كيف كان ذلك ممكداً؟ 

عددما اختبرنا معأ الحبٌ اللتهب تشاركنا في الطلق. فائطلق 
يُظهر كل الناس على حقيقتهم بوصفهم شبكة هائلة من 
الأسباب والنتائج. ويغدو لکل حركة؛ يقوم بها احدناء انمكاسها 
في حياة الآخر. هذا الصباح كان ذلك الجزء من المطلق حياً متوقداً 
في داخلي: فتمكنت من ههمك: ليس بمفردك بل فهمت كل ما 
هو موجود قي العالم. دون أن يحده زمان أو مكان. لقد تضاءل 
التأثير. ولن يرجع إلا قي المرة القبلة: حين أقوم بتمرين الحب 
الملتهم. 

تذكزت الزاج السيّىء لبتروس هذا الصباح. فإذا كان يقول 
الحقيقة: فالعالم؛ إذن» في صدد اجتياز مرحلة صعبة جد 

قال» وهو یبتعد: 

- سانتظرك في الغندق. ساسجل اسمك في مكتب الاستقبال. 


تبحته بنظراتي إلى أن اختفى. إلى يساري في الحقول, كان 
العمال قد أنهوا اعمالھم, ورجعوا إلى بيوتهم. قزرت القيام بالتمرين» 
عند هبوط الليل. 

كنت هادثاً. مكانت هذه هي لمرة الأولى التي أبقى فيها وحدي» 
منذ أن شرعت في الرحلة الغریبة لطريق مار يعقوب. نھضت: 
وقمت ببعض الخطوات في الجوارء لکن الليل هبط سريعاً؛ فرجعت 
إلى حيث الشجرق مخافة أن أضيع. وقبل أن يصبح الليل دامساًء 
دؤدْتُ في ذهني السافة التي تفصل الشجرة عن الطريق. وبالنظر 
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إلى عدم وجود ضوء يزعجنيء ققد شعرتني قادراً تماماً على رؤية 
الدرب» والوصول إلى «سانتو دومينغو» بفضل البريق الوحيد للهلال 
الصغير الذي ظهر في السماء. 

حتى الآن» لم أشعر بالخوف. قلت هي نفسي إثني هي حاجة إلى 
الكثير من الخيال لأوقظ في داخلي كل الخاوف التي تحدثها ميتة 
فظيعة. لکن فلّما يهم عند السنوات التي بلفناها. عندما يهبط 
اللیل يُرجع معه کل الخاوف المختبئة في حنايا أنفسنا منذ 
الطفولة. وكلَّما اسودٌ الليل اشعر بالاستياء. 

كنت هنا وحیداً وسط الريف. حتى ولن صرخت: فلن يسمعني 
أحد. تذكرت الهجوم الذي تهندني هذا الصباح؛ فشعرت بخوف 
عظيم» لم أشهد له مثيلاً في حياتي. 

مانا لو مث؟ عندئفء ينتهي كل شيء إلا أنني؛ أثناء مسيرتي 
تبعاً لنهج ؛لیراث: تحذخت إلى أرواح عديدة وكان لدي اليقين 
الكامل بأن هناك حياة بعد الوت. لكني لم أتساءل كيف سيتم 
هذا الانتقال. لا بد أنْ الانتقال من بعد إلى آخر مُخيف» مهما نكن 
مستعتين. لو مث هذا الصباح مثلاًء لفقدَتُ طريئٌ مار یعقوب 
وسنواث دراستي» وحسرث عائلتيء والال الخبًا هي حزامي ڪل 
معنى. تذكَرْتُ نبتة وضعتها على مكتبي في البرازيل. النبتة لا 
تزال موجودة وكذلك الباصء وبائع الحْضر القابع على الناصية 
والذي يبيع بضاعته بسعر أغلى من الجميع؛ وعاملة الهاتف التي 
تعطيني سر الأرقام على لائحة حمراء. كل هذه الأشياء الصغيرة 
التي بإمكانها الاختفاء؛ فيما لو حدث لي سداد مفاجى»؛ هي التي 
تؤكد لي أنني لا أزال على قيد الحياةء لا النجوم ولا الحكمة... 

كان الليل مظلماً تماماً. وعند الأطق؛ استطعت أن أميّز الأضواء 
الخافتة للمدينة. تمتحت أيضأء ونظرت إلى أغصان الشجرة الخيّمة 
تصدر عن حيوانات الليل التي خرجت لتصطاد. وبما أن بتروس لا 
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يمكنه معرفة کل شيء لأنه بشر مثلي؛ شمن يضمن لي أن ليست 
هناك أفاع سامة؟ ثم ماذا عن الذئاب؟ اللثاب الأبدية لأوروبا؟ للّھا 
قررت: وقد اشتمت رائحتي» أن تمز هذه الليلة من هنا. ثم سمعت 
صوتاً قویاً يشبه غصناً يُكسر؛ فانتفضته وبدا قلبي يخنق في 
صدري خفقات جنونية. 

كنت متشتجأً للفاية. وكان من الأفضل أن أقوم بالتمرين 
واخھب إلى الفندق. هدات قليلاء وشبڪث يدي هوق صدري في 
وضعية الميث. شيء ما قريب مئي تحرك. نهضت متوثباً. 

لم يكن من خطب. كان الليل قد غمر كل شيء وابقظ 
بظلامه کل الخاوف البشرية. تمتدت من جديد» مصفماً هله المرة 
على جعل كل خوف حافزاً للتمرين. ولاحظت أنني كنت أتصبّب 
عرقاء بالرغم من برودة الطقس. 

تخيّلت النعش مسقراء والٹاس واقفين حولي. كنت جامناء 
لكني ما زلت حيّاً. وودت لو أستطيع أن أبلغ عائلتي؛ التي ترى 
ڪل شيء أنني احتھاء لکن الصوت احتبس في حنجرتي. کان 
مي وأبي یبکیان: واصدفائي يلتئون حولي؛ وكنت وحیداًا كل 
تلك الكائنات العزيزة كانت هناء وليس بمقدور أحد الحجدس 
بانني حي يرزقء أو بانني لم أحفق ما كنت راغباً هي تحقيقه 
أثناء وجودي في هذا العالم! حاولت يائساً أن أفتح عينيء أن اقوم 
بإشارة: أن اقرع غطاء التابوت لکن لا شيء في جسدي يتحزك. 

كنت أشعر أن النعش يتمايل. كانوا ينقلونني إلى القبرة. 
استطعت سماع صوت الحلقات التي تحتك بحمّالات الحدیدء وخطوات 
الناس في الوکب, وأصواتاً تتسامر. قال أحدهم إنه مدعو إلى 
العشاء لاحقاً وعفّب آخر أني مث شاتاً. كانت رائحة الأزهار حول 
رأسي تشعرني بالاختناق. 

تذكرت أنني لم أغازل امرأتين أو ثلاث مخاقة أن ينبلنني. 
وتذکرت بعض الناسبات التي تخليت فيها عن رغباتي؛ معتقداً 


٦ 


أنني استطیع تاجیل تنفينها إلى وقت لاحق. وشعرت بحزن عميق» 
لیس هقط لأنني كنت میتاً حيأًء بل لأنني خضت من الحياة هيما 
مضى. ماڈا يعني الخوف من أن بنبذني الآخرونء أو أن اؤخل عملا 
إلى وقت لاحق؛ إذا كان الأهم هو أن نستمتع بالحياة ونحياها 
بحكل فوانا؟ كنت أسيرّ نفسي وکان الأوان قد فات للرجوع إلى 
الوراء» وامتلاك الشجاعة التي كان علي التحلي بها. 


كنت يهوذا نفسيء؛ خائن لفسي. كنت هناء ولا أستطيع 
تحريك عضلة واحدة لأنادي من يهب لنجنتيء؛ فيما الناس في 
الخارج غارقون قي الحياق منشغلون ہما سيفعلوته هذا الساء 
ناظرون إلى تمائیل ومبانِ لن أراها أبداً. واجتاحني شعور جارف 
بالظلم ظلم أن أدفن؛ فيما الآخرون یتابعون حياتهم. كان من 
الأفضل أن تحدث كارثة هائلة؛ وأن یکونوا جمیعاً في المركب 
نفسه المثجه إلى النقطة السوداء نفسهاء التي يقأونئي إليها. النجدڈا أنا 
حيًا لم امت. ذهني لا يزال يعمل. 


وضعوا النحش على حافة القبر. سيدفنونني! زوجتي ستنساني؛ 
وتتزوج من جدید؛ وستنفق الال الذي جھدنا لاذخارہ طوال هذه 
الشنوات... لکن أي أهمية لذلك! أريد أن أكون معھا الآن» لأنني 
حياط 

سمعت بكاء. أحسست أن الدموع تنهمر أيضأ من عيني. لو أنهم 
يفتحون النعش في هذه اللحظة؛ فسيدركون حقيقة الأمر: ويتم 
إنقاذي. لکن النعش کان ینحدر داخل الأرض دون رحمة. وفجاق 
صار كل شيء ظلاماً. حتى الآن» كان هناك بصيص نور يتسزب 
من جوانب النحش. أما اکن فظلام مُطبق. رفوش حقاري القبور 
تست منافذ القبر. وتا حي! مدفون حيَّاًا أصبح الهواء ثقيلاًء ورائحة 
الأزهار خائقة. وسمعت خطوات الناس؛ وهم يبتعدون. حل رعب 
مطلق. لم استطع الحراك؛ لقد غادروا الآن. قليلاء ويهبط اللیل, ولا 
أحد يسمعني أقرع غطاء النعش. 


۷ 


لم یسمع احد الصرخات التي أصدرها فكري. انا وحيد. 
والظلمة والهواء الخانق وعطر الأزهار... كل ذلك جعلني مجلوناً. 
وفجاةء سمعت صوتاً صاخباً: إنها الديدان» الديدان التي تقترب 
لتلتهمني حياً. أحاول بكل قوي أن احرك عضوا في لكني لا 
أفلح. الديدان تتسلق جسدي. إنها مكتنزة وباردة. تمز فوق وجهي 
وتدخل في بنطالي. اخترقت إحداها إستيء واندشت أخرى في 
طجوة أنفي. النجدڈا انا مثلهم حيّأء ولا أحد يسمعني» ولا احد يقول 
شيئاً. إن الدودة التي دخلت عبر منخريه نزلت إلى حنجرتي؛ في 
حين أن دودة أخرى اخترقت أثني. يجب أن أخرج من هنا! لین الله 
الذي لا يستجيب لي؟ بنات الديدان تلتهم حنجرتي ولم أعد 
استطيع الصراخ! إنها تنفذ من كل ناحية:؛ من الأذن» من زاوية 
الغم من ثقب الإحليل... اشعر بهله الأشياء الدسمة التي يسيل لعابها 
في داخلي. يجب أن أخرج: أن أتحزر! انا محشور هي هذا التابوت 
المظلم والباردء وحيت ملتهم حيٌّ. الهواء ينغد والديدان تأكلني! 
يجب أن أغادر هذا النحش وأحطمه. يا إلهي! استجمع كل قويه لان 
علي أن أتحزك وأخرج من هنا. سأاتحزك. ساتحزك. 

لقد نجحتط 


تطايرت الواح النحش شظاياء واختفى القبر. ملأت صدري بهواء 
طريق مار یعقوب النعش. كان جسدي يرتجف من الراس حتى 
أخمص القدمين؛ وقد ابتلّ بالعرق. تحزکت قليلاًٌ ولاحظت أنني 
تقيّات. لکن لا شيء من هذا ڪان مهقا. امه أنني حي۔ 

سرت الرعشة فی ولم أقم باي جهد لأضبطها. اجتاحني شعور 
هائل بالهدوء الداخلي؛ وبحضورٍ إلى جانبي. نظژثہ فرایت وجه 
موتي. لم يكن الوت الذي اختبرته منذ قليل؛ بل موتي الحقيقيء 
رفيقي ومرشدي الذي بفضله لن أعود جباناً أبداً في حياتي. الآن 


٣۸ 


سيساندني موتي أكثر من يد بتروس؛ ونصائحه. لن بسمح لي بان 
أرجىء إلى وقت لاحق ما أستطيع إنجازه الآن. لن يجعلني أهرب من 
صراعات الوجود وسيؤازرني أثناء «الجهاد الحسن۔ ولن أخاف من 
تادية الأعمال متذزعاً باني لا أريد أن أثير سخرية الآخرين. كان 
الوت هنا يوصيني بانه لا يجدر ہي حين يأخذني بيدي لنسافر إلى 
عوالم أخركه أن صطحب أكبر الخطايا جمعاء: الندم. استانشث 
بحضوره؛ ونظرت إلى وجهه العطوف. تيقّنت أنني ساشرب من 
ينبوع الحياة الحيّء الذي هو هذا الوجود. 

لم يعد لليل أسرار ولا رعب. كان الليل بهيجأاء ساكناً. عندما 
اختفت الرجفة من جسديه نهضت وتوجھت إلى مخازن العمال في 
الحقول. نظفت بنطالي القصير واستبدلت به بنطالاً حملته في 
حقيبة ظهري. ثم رجعت إلى الشجرة: واکلت الشطيرتين اللتین 
تركهما بتروس. ڪان الڏ طعام تناولته هي حياتيء لأني كنت 
حيّأه والوت لم يعد يخيفني. 

قررت أن أنام في هنا الكان. ولم تكن الظلمة بهذه الوداعة. 


انان تن 


۳۴۹ 


العیوب الشخصية 


و چلاتا ادفسدا في حقل هائل مترامي الأطراف غرس بالقمح 
الأملس يمتد برتابة على طول الأقق. قطع رتابة النظر عموذ 
قروسطي يعلوه صليب يشير إلى طريق الحجاج. رمى بتروس 
حقيبته أرضاً امام العمودء وجثا على ركبتيه. ودعاني لأفعل ما 
فعل. 

«سنصلي» سنصلي من أجل الشيء الوحید اللي يجمل حاجاً 
يفشل عندما یجد سیفه وهو عيوبه الشخصية. يلقّنه العلمون 
الكبار أن يوجه الدصلةء لکن يده ستكون دوماً آلن عدو له. 
سنصلي حتى إذا وجنت سیفك: أمسكته: دائماًء باليد التي لن 

كانت الساعة الثانية بعد الظهر؛ وكل شيء ساكن حولناء 
فبدا يتروس صلاته: 

«رحمتك يا رب لأننا حجاج في الطريق إلى كومبوستيلا. وهل 
يمكنه أن يكون عيباً. رحمتك اللامتناهية يا رټ. ساعدنا حتى 
لا نجعل العرفة ترتڈذ علينا. 

طرحمة لهؤلاء الذین يشفقون على أنفسھم: ويعتبرون أنفسهم 
صالحين: ويظنون أن الحياة مجحفة بحفهم ولا يستحفون ما 
يحصلون عليه؛ إن هؤلاء لن ينجحوا أبداً قي خوض «لجهاد الحسن۔ 
الرحمة لهؤلاء القساة على أنفسهم؛ ولا يرون الشز إلا في أعمالهم: 
ويعتبرون أنفسهم مسؤولين عن مظالم العالم لأنهم لا يعرقون 
شریعتك التي تقول: شعور رؤوسكم كلها مُخضاق. 


"٤ 


الرحمة لهؤلاء النین ياتمرون» ویقضون ساعات طويلة هي 
العمل؛ ویضخون بايام الأحاده حيث كَل شيء مقل, وحيث لا 
مكان ينهبون إليه. لکن الرحمة لهؤلاء النين یقنسون عماكء 
ويذهبون أبعد من جنونك باللفت» وينتهون قدینین أو مسقرين 
على الصليب بايدي إخوتهم بالنات لأن هؤلاء لا بعرفون شريعتك 
التي تقول: «كونوا حكماء كالحيّات» وودعاء ڪالحمام. 

«لرحمة لأن الإتسان يمكنه أن يهزم العالم دون أن يخوض 
الجھاد الحسن مع نفسه لحكن الرحمة لهؤلاء الذین ربحوا الجهاد 
الحسن» وهم الآن على منترق طرقات الحياة وفي حاناتهاء لأنهم لم 
ينجحوا في إلحاق الهزيمة بالعالم؛ لأن هؤلاء لا يعرفون شريعتك التي 
تقول؛ من يسمع كلامي ويعمل به يشبه رجلاً بنى بيته على 
الصخر. 

«الرحمة لهؤلاء الذين يخاقون إمساك القلم والريشة والأداة والآلة: 
معتبرين أن اللين جاؤوا قبلھم صنعوا الأفضل؛ وهم غير جديرين 
بدخول عالم الفن اللذهل. لكن زد رحمتك یا رب على هؤلاء الذین 
أمسحكوا بالقلم والريشة والأداة والآلة»وحؤلوا الإلهام شعوراً حقهرة 
واعتبروا أنفسهم أفضل من الآخرين. فهم لا يعرطون شريعتك التي 
تقول: لا خعي إلا سیظھں ولا مکتوم إلا سيُعلم. 

الرحمة لهؤلاء الذين یاکلون ويشربون ويتخمونء لكنهم تعساء 
ووحيدونء وسط الوفرة التي يعيشونها؛ والرحمة أيضاً للذين 
يصومون ویمنعون ویحظرون, ویظنون أنفسهم قدیسین ويذهبون 
لیکرزوا باسمك هي الساحاته لأن هؤلاء لا يمرفون شريعتك التي 
تقول ٫لو‏ كنت أشهد للحي ٺا كانت شهادتي حقأ. 

«الرحمة لھؤلاء الذين يهابون الوت ويجهلون المالك العديدة التي 
اجتازوهاء ولليتات العديدة التي ماتوهاء والذين هم التعساء لأنهم 
يعتدرون أن كل شيء مصيره إلى زوال. لكن الرحمة أيضاً لهؤلاء 
اللين عرفوا ميتاتهم العديدة واعتبروا أنفسهم خالدين لأنهم 
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يجهلون شريعتك التي تقول: ,إن مَن لا يولد ثانية: لا يرى ملكوت 
إللكه.. 


الرحمة لهؤلاء الذين يستبعدهم القيد الحريري للحب» ويعتبرون 
أنفسهم سادة على الآخرين» ويشعرون بالحسدء ويسقمون أنقسهم 
ويتعذبون. لأنهم لا يعرقون أن الحب يتفيّر کالریح وڪڪل 
الأشياء. لکن الرحمة أيضاً لهؤلاء الذين يموتون خوفاً من الحبه 
ويرقضون الحب باسم الحب العظيب لأنهم لا بعرفون شريعتك التي 
تقول: من يشرب من هذا الاء فلن یعطش أبدأء. 

«الرحمة لهؤلاء الذين يختزلون الكون إلى تفسير: والله إلى 
وصفة سحریة والإنسان إلى كائن ذي حاجات أساسية عليه 
إشباعهاء لان هؤلاء لن يسمعوا أبداً موسيقى الأجواء السماوية. لگن 
ترأف ايضاً بھؤلاء الذين يملكون إیماناً أعمى؛ ويحؤلون الزئبق في 
المختبرات ذهبأء ويحيطون أنفسهم بالحکتب التي تكشف لهم أسرار 
التاروت وقدرة الأهرامات. لأن هؤلاء لا يعرفون شريعتك التي تقول: 
«الأطفال وحدهم يرثون ملكوت السموات۔ 


الرحمة لهؤلاء اللين لا يرون أحداً أعظم من أنفسهم ولا یابھون 
للآخرين؛ ويعتبرونهم منظراً غامضاً وبعيداً. هؤلاء اللين يعبرون 
الطريق بسياراتهم الليموزين: وينعزلون في مكاتبهم الكيّنة في 
الطابق الأخير: وهم يتعذبون بصمته بسبب وحدة قؤتهم. لکن 
الرحمة أيضأ لهؤلاء الذین تظل أياديهم مبسوطة للإحسان والخيرء 
ويريدون الانتصار على الشر بالحب وحدہ لأنهم يجهلون شريعتك 
التي تقول: «من ليس له سیف فليبع رداءه ويشتر سيهاً. 

«الرحمة يا ربّہ رأقة بناء نحن الذين يفتّشون ويجرؤون على 
الإمساك بالسيف الذي وعدت بهء نحن الشعب القذيس والخاطىء 
النتشر على وجه الأرض؛ لأننا لا نعرف ذواتدا حقاً. نخال أنفسنا 
مکتسین, قيما نحن عراة؛ نعتقد انتا نرتکب جريمة: قيما نحن 
هي الواقعء ننقذ نفساً من الهلاك. لا تنسنا من رافتكء نحن جميعاًء 


يقن 


الذین بستلون السيف من يد لللاك ومن ید الشيطان في أنء لأننا من 
العالم وقي العالم؛ ونحتاج إليك؛ نحتاج دوماً إلى شريعتك التي تقول 
«وأنا أرسلكم: هلا تاخذوا معكم لا كيساً ولا مزوداً ولا حذاء ولا 

ڪٽ بتروس عن الكلام وخټم الصمت طويلاً. كان يحئق 
إلى حقول القمح الممتتة حولنا. 


KEK 


ندال 


الانتصار 


و صلا بعد الظهيرة: إلى خرائب قصر قديم يعود إلى جمعية 
فرسان الهيكل. جلسنا نرتاح. دحُن بتروس سيجارته التقليدية, 
وشربت قليلاً من الخمر التي احتفظت بها من الفناء. نظرت إلى 
الشھد الذي يحيطني: البيوت القليلة التي يسكنها للزارعون برج 
أحد القصور تموجات الريفه الأرض المحروئة اللعدّة للبذار. وهوجنت» 
وأنا انظر إلى بميني» براع قرب الأسوار المتهتمةء يعود من الحقول مع 
خراقه. كانت السماء حمراء والغبارء الذي تنثره حوافر الحیوانات 
أضفى على المشهد منظراً غامضاء اشبه بحلم أو برؤيا سحرية. رفع 
الراعي يدهء وحياناء فرددنا التحية. 

مزت الخراف قربنا وتابعت طريقها. نهض بتروس وقد ادر فيه 
الشھد قائلاً: 

هيّاء لنذهب بسرعة. 

.-. ان 

الا ترى أننا قضینا وقتاً طویلاً على طریق ما بحقوب؟ 

لکن شیئاً ما كان يقول لي إن دعوته إلى الإسراع؛ مرتبطة 
بمشهد الراعي وخرافه. 


بعد يومينء وبعد أن اجتزنا حقول القمح الهائلة نات للنظر 
الرتيب» وصلنا إلی.اسغل الجبال الرتفعة في الجنوب. وعلى الرغم 
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من بعض الربوات الطبیعیةء فإن الڪان کان موسوماً بالعلامات 
الصغراء التي تحتث بها الأب جوردي. ومع ذلك فإن بتروس: ودون 
أن يدلي باي تفسيرء قد ابتعد شیئاً فشيئاً عن هذه العلامات مئجهاً 
إلى الشمال. سالته عن الأمره فاجابني» بلهجة جافة؛ أنه مرشدي: 
ويعرف تماماً كيف يقودني. 

بعد حوالى نصف ساعة من السیں سمعت ضجة أشبه بشلال. 
ولم يكن حولتا إلا الحقول التي أيبستها الشمس. ورحت أفتش عن 
مصدر الصوت. كنا كلما تقذمناء ازداد الصخب هة إلى أن عرفنا 
مصدر الصوته الذي لا يرقى إليه شكُ: إنه مسقط ماء. كانت هذه 
ظاهرة خارجة عن الالوف: نظرت من حولي؛ فلم از لا جبالاء ولا 
مساقط مياه. 

عند منعطف إحدى الأکمات, رليتنيء فجاة: أمام مشهد طبيعم 
غریبء ثمة طبقة مائية تنحدر إلى محور الأرض؛ تقع هي منخنض 
أرضي یثسع لبتى من خمسة طوابق؛ وتعلو ضفاف النخفض الهائل» 
خضرة فياضةء مختلفة تماماً عن البقعة التي تحيط بمسقط الاء۔ 

قال بتروس: 

۔. سنجتاز النحدر. 

بدلنا بالانحدار. وفکرت ب «جول فرن. کنا کانئدا نتٌجه إلى 
محور الأرض. کان الانحدار وعراء وتوجب علي التشبث بالجنبات 
الشوكية والحجارة المسنونة: كي لا أهوي. وصلت إلى أسفل النحدر 
وذراعاي وساقاي تكسوها الكلوم. 

علّق بتروس قائلاً: 

يا للمنظر الطبيعي الجميل. 

شاركثه شعوره: إنها واحة وسط الصحراء؛ تجلّی فيها اخضرار 
كثيف؛ في حين أن رذاذ الاء يرسم شكل فوس فزح. كان هذا 
النظر برمّته جمیلا سواء شوهد من الأسفل أم من الأعلى. 
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واصرٌ بتروس: 

. هنا الطبيعة تظهر عظمة قؤتها. 

واردقت قائلاً: 

هذا صحيح. 

.- كذلك هي تسمح لنا بان نثبت» نحن أيضاء قوتنا. سنتسلق 
هذا السقط: وسط الياد. 

تظزث من جديد إلى المشهد. فما عدت أرى الواحة الجميلة وهي 
إحدى النزوت المتكلّفة للطبيعة. وجدتني امام جدار يبلغ ارتفاعه 
خمسة عشر متراً. ومن علوہ يتساقط الاء بصخب كبير. لم 
يكن عمق البركة؛ التي یشکلھا تساقط الاء يتجاوز قامة رجل» 
فيما كان النهر يجري بصخب عبر فتحة تنساب إلى أحشاء الأرض. 
لم يكن على الجدار أي نقطة يمكن التشيّث بھا؛ كما أن 
الشركة ليست بالعمق الكافي لتتحقل سقوطا۔ قبدت لي الهقة 

تحبلة. 


تنكرت مشهداً حصل منذ خمس سنواتء خلال ممارسة احد 
الطقوس الخطيرة التي جرى فيها تسلّق أحد الأماكن الشاهقة. 
تركني العلّم أقزر ما إنا كنت أريد التابعةق آم لا. كنت أكثر 
فتؤة وكنت مسحوراً بقدراته: وبمعجزات الیراث فقررت المضي 

قدماء لأثبت شجاعتي وجرأتي۔ 

بعد قرابة الساعة من التسلق؛ وأمام العقبة الأكثر صعوبة من 
الصحود عصفث ريح قوتها غير معھودق وكان علي أن أتشبث» 
بكل قواي؛ بالحرف الصغیر الذي كنت مستتنداً إليه» كي لا 
أهوي. أغمضث عيني منتظراً الأسواء وأظاهري مفروزة في الصخر. 
وكم كانت دهشتي بالغة عندما استنتجت لاحقاً أن أحدهم قد 
ساعدني على تثبيت موضع مريح وأكيد. فتحث عيني: كان 
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معلّمي إلى جانبي يرسم في الهواء بعض الوجوه؛ وفجاةء توقفت 
الريح. وبرشاقة غريبة تشبه التمارين الخالصة التي تجعل الجسم 
ينطلق صعداً بقوة الإرادة وحدهاء هبط من جديد؛ ودعاني لأفعل 
مثله. 

وصلت إلى الأسفل؛ وساقاي ترتجفان. سالته مستنكراً لا جعل 
الريح تتوقف قبل أن يبلغني. 

لأني أنا الذي -جعل الريح تهب. 

۔۔ لقتلي؟ 

- بل لإنقاذك. فانت غير قادر على تسلّق هذا الجبل. وعندما 
سألتك: هل تريد الصعود؟ كنت أريد أن أمتحن حكمتك لا 
قوتك۔ 

ثم أضاف الحلّم: 

۔ لقد اختاشّت أمراً لم أوح لك به. فلو أنك كنت تتقن التسلّق 
ما كانت هناك مشكلة. لكنك أرئت أن تكون شجاعاًء هي الوقت 
الدي كان الأمر فيه يتطلّب ذڪاءَ لا شجاعة. 

وحذثني في ذلك اليوم عن مجوس أصيبوا بالجئون» خلال مسار 
الإشراق؛ ولم يعودوا قادرين على تمييز قواهم من قوى تلامينهم. 
وأناء خلال مسيرة حياتي» تعزفت إلى رجال كبار في «جمعية 
الميراثه. وقابلت ثلاثة معلّمین, بمن فيهم معلّمي, قادرين على 
إيصال التحكم الجسدي إلى مستويات تفوق تصور الإنسان. رایت 
محجزات ونبوءات تحققتء وإعادة تجشد. حتثني معلمي عن حرب 
نلالوین قبل أن یغزو الأرجنتينيون الجزر بشهرين. وضعها لي 
بالتفصیل, وشرح لي الشببات الكوكيية لهذا الصراع. 

ومنذ ذلك اليوم اكتشفت أن بعض المجوس الئین كما قال 
المعلم؛ أصبحوا مجائین خلال مسار الإشرلق» كانوا شبيهين بالمعأمين, 
حتى في قدراتهم. وقد رلیت احدھم: بفضل تركيزه القوي» يجعل 
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بذرة تبرعم في خمس عشرة دقيقة. لکن هذا الرجل؛ وآمثالهء 
قادوا تلاميد كثيرين إلى حاقة الجنون والياس. إذ انتھی بعضهم 
هي مستشفى الأمراض النقسیةء كما تم إثبات قضبة انتحار. هؤلاء 
الرجال موجودون على اللائحة السوداء لجمعية «اليراث» لکن كان 
يستحيل وضع رقابة عليهم. وما يزال عدد منهم يتابع نشاطاته إلى 
الآن. 

كل هذه القصة عبرت فكري في آهل من ثانيةء أمام منحدر 
نلاء الذي يستحيل عبوره. فكرت بكل هذا الوقت الذي مشيناه انا 
وبتروس معاً. تدكرت الكلب الذي هاجمني ولم أتسټب له بالى. 
كما تلكرت اقتقار بتروس إلى الانضباط مع الخادم في الطعم 
وثمله أثناء حفلة الزواج. 

- بتروس: لا يمكنني ان أتسذق هذا الجدار. لسبب واحد: هو 
الاستحالة. 

لم يُجبني. جلس قوق العشبء وفعلت مثله. بقينا صامتين لربع 
ساعة. شعرت بانني أغزل بسبب صمتهء وأخلت المبادرة هي الكلام 
من جدید۔ 

- بتروس: لا أريد تسلَّق هذا الشلال لأنني ساهوي معه. أعرف 
أنني لن أموته لأنني حين رایت وجه موتيء رلیت أيضاً اليوم الذي 
سیحدث فيه إنا كنت وقبَأ لطريقي. لکن سقوطي ممڪن 
وسيفضي إلى بقائي مشلولاً طوال حياتي. 

س باولوء باولو... 

نظر الي وابتسم. تخټرت ملامحه ڪڏياًء وكان الحب اللتھم في 
صوته واللمعان في عينيه. 

هل ستقول إني أخل بقسم الطاعة الذي أوليتك إياه قبل 
سلوك الطريق؟ 
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انت لا تخل باي قسم. لا تشعر بخوف أو بکسل. وبالطبع لا 
تضكر أني أسالك أمرأ غير مجب. أنت لا تريد تسلّق الشلال, لأنك 


تفكر بالمجوس السود". 

إنّ التحكم بالقدرة على لأخاذ القرار لا يعني الإخلال بالقسم؛ 
فهذه القدرة ليست عصيّة على الحجاج. 

تافلت مسقط الاء ثم استدرت ناحية بتروس. قذرت إمڪانات 
التسلّق وكانت معدومة. 

خم أضاف: 


۔۔ انتبه» ساصعد قبلك دون أن استعین باي موهبة؛ وسانجح. انا 
نجحٹ, فهناء فقط لأني أعرف این اضع قدمي؛ وعليك أن تنعل 
مثلي. وهشكناء آلغي قدرتك على اتّخاذ القرار. أما لا رایتدي أاتسلق 
جدار السقط ورفضت, فهذا يعني أنك اخللت بالقسم. 

خلع بتروس حلاءه. كان يكبرني بعشر سنوات على الأقل» 
فإذا نجح في التسلّق فسوف يبطل كَل حخة لديْ. نظرت إلى 
مسقط للاء وشعرت بالبرد في معدتي. 


لكنه لم يتحرك. خلع حذاءہ وبقي في مكانه. نظر إلى 
السماء ثم قال: 

- على بعد كيلومترت من هناء ظهرت العذراء على احد 
الرعيان عام ۵۰۲۔ اليوم يصادف عيدهاء عيد عذراء الطريق؛ وأريد 
أن ڪڙس انتصاري لها. وانصحك بان تفعل مثليء اي ان تکزس 
انتصارك لها. لا تقذم إليها ألم قدميك ولا جراح ينيك اللتین 


)١(‏ اسم يطلق في «جمعية اليرنثه على للعتّمين الذين فقدوا الاتصال السحري 
بتلاميلهم. كما يستعمل هذا التعبير للإشارة إلى العلّمين الثين أوقفوا مسار 
معارقهب بعد أن هيمنوا على قوى الأرض فقط. 
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قفزحتھما الحجارة. فالعالم أجمع لا يهديها إلا ألم توباته. لا شيء 
يضير في ذلك؛ لكني اعتقد أنها ستکون سعينة لو أن البشر 
يسلمونهاء بالإضافة إلى عذاباتهم: افراحھم أيضاً. 

لم أكن مستعتاً إطلاقاً للکلام. كنت شت في قدرة بتروس 
على تسلّق هذا الجدار. وقلت في نفسي إن كل هذا مجرّد ملهاق 
وأنه» في الواقع؛ يخدعني بكلمات جميلة ليجبرني لاحقاً على فعل 
ما لا أريد. ومع ذلك أغمضت عینی, ورفعت صلاتي لعذراء الطريق 
متعهداً أنتي؛ إلا تمكنت من تسلق الجدارء فسارجع يوماً إلى هذا 
المحكان. 

- مکل ما تعلمته حتى الآن لا معنى لہ إلا إذا وجنت له 
تفسيراً. تذكز أن طريق مار يعقوب هي طريق الناس العاديين. 
قلت لك ذلك آلاف الرات. على الطریق كما في الحیاق تفدو 
الحكمة بلا قیمةء إلا إلا ساعدت الانسان على تخطي الحواجز. 

قلا غاية من وجود المطرقة ما لم يكن هناك مسامير لطرقها. 
لحکن وجود السامير ليس كافياً. ينبفي أن تكون الطرقة 
موجودة في يد العلم وأن يستخدمها تبعاً لوظيضتهاء. 

تذکرت عندخذِ قول العلم في «إيتاسياياء؛ ,من يملك سيهاً 
فليضعه دوماً قيد الاختیاں لثلا يصدا في غمدد. 

ثم قال مرشدي» موضحا 

- السقط هو المكان الذي يجب أن تطبّق من خلاله كلّ ما 
تعلمته إلى الآن. هناك أمر لصالحك. أنت تحرف تاريخ موتكه» 
والخوف من الوت لن يشلك عندما تحين اللحظة لتثخذ قراراً سريعاً 
بشان الموضع الذي ستستند إليه للوصول بسلام. لکن تذكر أن 
عليك الاستعانة بالاء لأنه هو الذي یمنحك ما تحتاج إليه. لا تنش 
أن تغرز ظفرك في إبهامك؛ إنا تملكتك فكرة سيئة. 

وينبغي لكہء بشكل خاص الاٽڪال» في كل لحظة من 
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الصعود على الحب الملتهم. فهو الذي يقودك» ویبژر کل خطوة من 

صمت بتروس. تعزى تماما وغطس في الياه الباردة للبركة 
الصغيرة: ثم رفع يديه إلى السماء. شعرث أنه كان سحيد مستمتعاً 
برشاش الاء النمش وأقواس القزح التي ترسمها نقاط الاء حولنا. 

قال قبل ولوجه ستار الشلال: 

إن مسقط الاء هذا سيعلّمك كيف تكون معلماً. ساصعد: 
لکن سيبقى حجاب الاء بيني وبينك؛ فلن تتمڪن من رؤية 
موضع قدمي أو يدي. 

«كنلك فإن التلميذ لا يستطيع أبداً تقليد خطوات مرشده. 
نكل طريقته في رؤية الحياة وهي مواجهة الصاعب وتحقيق 
الانتصارات. التعليم هو أن تظهر للآخر ما هو قادر عليه؛ والتحلم هو 
جعل هذا ممڪتا. 

لم اعلّق بكلمة واحدة. عبر تحت الشلالء وبدا بالتسلّق. تتبّعت 
طيفه؛ کمن يرى أحداً عبر زجاج غير مصقول. تقذم نحو الأعلى 
ببطء ودونما تراجع. وكلْما اقترب من القمةء أحسست بالخوف 
لاقتراب اللحظة التي ينبغي اي فبها أن أحذو حذوه. واخيراًء دنت 
اللحظة الأكثر رعباً؛ الصمود في وجه اماء الذي یتدحرج, والصعود 
دوماً. كانت قوّة الشلال قادرة على رميه إلى الأسفل. لکن راس 
بتروس طفا؛ وألبسته الیاہ التساقطة معطفاً فضیاً۔ وهجاة رفع 
جسدہ إلى الأعلى متشيّئاً بكل قواه بالنجد لکن دائماً داخل للاء. 
واحتجب عن ناظري لبضع لحظات. 

ثم ظهر على الضفة؛ وجسده مبلّل ومغمور بنور الشمس. كان 

هتفه وهو يشير إلي بينيه: 

۔ هيّاء حان الآن دورك. 


حان دوريء والا وجب التخلّي إلى الأبد عن سيفي. 


خلعت ملابسي» وصلّیت من جديد لعذراء الطریق. ثم غطست 
رأسي في الیاہ۔ كانت مجلّدۃ فتشٿج جسدي۔ لکن راودني؛ بعد 
قلیل, إحساس لنیذ. ودون تفكير؛ مشيت قدماً إلى مسقط الاء. 

أكسبني تأثير الاء على رأسي الحس العبثي بالواقع. هذا الحش 
الذي يُضعف الإنسان» حين يكون في أشذ الحاجة إلى إيمانه 
وعزيمته. كان الشلال أكثر عنفاً مما تصورته؛ فإنا تلقّيته 
بصدري فقد يقذف بي إلى الھاویة حتى وإن كانت قدماي 
تستندان بعزم إلى قاع البركة. عبرت التیّاں وبقيت بين الصخرة 
والاء. ركن الجسد إلى مساقة ضيّقة ملتصقاً بالصخرة. بدت لي 
للهمة أسهل مما تصؤرت. أما الجدار الذي بدا مصقولاً من الخارج 
فقد كانت تتخلله في الواقع نتوءات عذة. خدنت لفكرة أنني 
ساتخلى عن سيفي خوفاً من صخرة ملساء هيما الأمر يتعلّق بنوع 
من الصخور تسلّقته عشرات الرات. بدا لي أنني أسمع صوت بتروس: 
«هل ریت ما إن تحل الشكلة؛ حتى تصبح بسيطة بساطة 
مرعبة. 


تسلقت» ووجهي ملتصق بالصخرة الرطبة. اجتزت خلال عشر 
دقائقء أكثر من نصف الطريق. ولم يتبقٌ لي إلا اجتياز قغة 
الشلال. وبدا لي أن الانتصار الذي ساحقّقه خلال هذا التسلّق: لن 
يفيدني شیٹاً إذا لم اتخط الجزء الصغیر الذي يفصلني عن الهواء 
الطلق. هدا يكمن الخطر. وفضلاً عن ذلك فإنني لم أستطع أن 
أنبي -جيداً كيف تجاوزه بتروس. أخنت أصلي لعذراء الطريق التي 
لمم أسمع بها من قبل, والتي بين يديها أضع الآن إيماني ڪلهء وأملي 
كله بالظفر. وضعت شعري بحثر تحت الشلال الهادر. 


۳ 


غمرني الاء وشوش رؤيتي. شعرت بجبروته. وتشبثت, بقوة: 
بالصخرة وأنا خافض الراس بشكل أستطيع معه تكوين جيب 
هواء يمكنني من خلاله التنفّس. وثقت تماماً بقدميٰ ويدي؛ يدي 
اللتين أمسكتا بالسيف القديم وقدمیٔ اللتين اجتازتا طريق مار 
يعقوب. كانت أطرافي حليفتي الوفية؛ ولكن صوت الاء اسم 
أنني؛ وكنت أتنفس بصعوبة. عندخِ غمست رأسي في التيار. 
ولیضع لحظات: أضحى كل شيء سواوا من حولي. صارعت لأبقى 
متشبْئثاً بالنتوءات؛ لكن بدا لي الصخب وڪانه يجزني إلى مكان 
غامض وبعيد: حيث لم يكن انی شيء أي أهمية, وحيث 
أستطيع بلوغه» فقط لو استسلمت لهذه القوة. عندئْفٍء لن يعود 
الجهد الفائق الذي سابذله لأبقى ملتصقا بالصخرء ضرورياً. ذلك أن 
کل شيء سيكون سلاماً وراحة. 

ومع ذلك قاومت يناي وقدماي إغواء الموت. بدا رأسي يطنفو 
ببطء على حجاب الاءء كما دخل. شعرت بحب عميق لجسني 
الذي ساعدني في هذه الغامرۃ الجنونةء مغامرة رجل يجتاز مسقط 
ماء بحثاً عن سيفه. 

عندئفء رایت الشمس تلمع فوقيء وشهقت بحمق. أعطاني هذا 
الفوز دفعاً جديداً. نظرت من حولي؛ قرأيت على بعد سنتمترات 
النجد الذي اجتزناه» والذي يشير إلى نهاية السطر. أغراني كثيراً ان 
أهرع التشيث به؛ لكني لم للح أي دعامة تسمح لي بذلكء جڑاء الاء 
المتساقط. كانت الوثبة الأخيرة عنيفة: لكن لم بحن بعد وقت 
الانتصار. وكان علي أن أتحكم بخطواتي. كانت تلك اللحظة 
الحاسمة في مسيرة الصعود: المياه تضربني على صدري» وضغطها 
یھند بقذھي نحو الأرض التي تجزات على الخروج منها مدفوعاً 

لم يكن الوقت مناسباً لأفكر بمعلمي وأصدقائي. ولم اکن 


۳ 


استطیع النظر جاتبا لرؤية ما إذا كان بتروس قادرا على إنقادي 
هي حال انزلاقي. فكرت هي أنه قام حتماًء بهذا التسلّق ملايين 
طرات ولا بذ من أنه يعرف أنني احتاج إلى العونة بشكل مُلخ: 
لكنه تخَلَّى عنيء أو لعله لم بتخل عني؛ بل كان خلفي في وقتِ 
لا استطيع فيه أن آدير راسي لأن ذلك يخل بتوازني؛ وعلي إذنه أن 
أحقق انتصاري بنفسي. 

ثبث قدميّ وإحدى يدي بالصخرة فيما تحزرت يدي الأخرى 
باحثة عن الانسجام مع الاء. لم یکن عليها أن تقاوم لأئي 
استخدمت أقصى قؤتي. وأصبحت يدي سمكة طليقة تعرف لين 
عليها التوجه. تذحكرت أفلام طفولتيء حيث تقغز أسماك السلمون 
في مساقط الاءء لآن عليهاء هي أيضاًء بلوغ هدهها 

ارتفعت نراعي ببطء» مستعينة بقؤة الماء. تحرزث وكما 
السلمون في اهلام طفولتيء غطسث هي الاء بحثاً عن مكان تستند 
إليه من أجل القغزة النهائية. كانت الصخرة مصقولة بفعل قرون 
من التاكل. لکن لا بد أن هناك دعامة. وإنا ڪان بتروس قد 
نجح فانا أيضاً بإامكاني ذلك. واجتاحني ألم فظیح: آنا الآن على 
خطوة من النهاية. وفي اللحظة التي تتعاظم فيها فوة الإنسانء فإنه 
لا يعود واثقاً بنطسه. سبق لي أن خسرت في اللحظة الأخيرة. 
اجتزت الحیط سباحة؛ وكنت أغرق لدى تدقق الأمواج على 
الشاطىء. لكني الآن على طريق مار يعقوبه وليس بوسع هذه 
القصة أن تتكزر إلى ما لا نهاية. يجب الانتصار هله المزة. 

كانت يني الحرة تنزلق على الصخرة اللساء» وضغط الاء يزداد 
قؤة. لم يعد بإمكان أعضائي الأخرى التحقل أكثر. وكان من 
للمكن أن تصيبني التشنجات في أي وقت. صفع الاء بعنف 
أعضائي التناسلية؛ وشعرت بألم حاد. وفجاةء وجنت يدي الحزة 
متكا هي مكان خارج مسار التسلّق. حفظت ذهنياً موقعه: لأسند 
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إليه يدي الأخرى التي قادتني نحو الخلاص: وجنت على بعد 
سنتمترات قليلة من الثكا الأول نقطة أخرى في انتظاري. 

هنا الوقع الذي وجد فيه حجاج مار يعقوب متكا لهم منذ 
قرون. تشبثت بکل قواي؛ محزراً يدي الأخرى. في البدليةء قنھٹھا 
قَوَّة النهر إلى الوراءء قبلغت أول دعامة. وللحال تبع جسدي الطريق 
التي افتتحتھا ذراعاي» ووقفت على النجد. 

آخر خطوة أنجزت. عبرت التبار. وهوجئت بان السقوط لم 
يكن بالوحشية التي تخيّلتهاء بل مجرّد خيط ماء ساكن. رفحت 
جسديء واستلقيت على الضفة مستسلماً لتعبي. أدظات الشمس 
جسدي. لقد نجحت: لا زلت حيّأ كما كنت عند الأسفل في 
البركة. وبالرغم من صخب الاء قإنني سمعت خطى بتروس وهي 
تقترب. 

أردت أن أنهضء أن أعبر له عن فرحتي؛ لکن جسديه الذي 
أنهكه التعب؛ لم يطاوعني. 

- إبق هادثاً. استرخ» وحاول أن تتنفس ببطء۔ 

هذا ما فعلته. وغرقت في نوم عميق بلا أحلام. عتدما 
استيقظث كانت الشمس قد انحدرت فوق الأشق. ارتدی بتروس 
ثیابه واعطاني ثيابي؛ قائلا إنه علينا مواصلة السير. 

اجبت: 

انا تعب جدا۔ 

- لا تهتم؛ ساعلّمك كيف تغترف الطاقةء مما يحيط بك. 

وعلمني بتروس ,نفس رام. 


نك 


«نفس رام» 


أزهز الهواء من رشتيك هدر ما تستطيع. ذم اشهن ببطہ وفنت ترقع 
ذراعيك. خلال الشهيق ركز لكي يخترق قلبك الحب والسلام والانسجام مع 
الو جود. 

احتنظ بنفسك متوشْنا ولنت ترهع ذراعیك اطول وقت ممكن مستمتعا 
بالانسجام الداخلي والخارجی؛ ثم ازظر بسرعة وفنت ثانظ كلمة رام 

کرر هذا التمرين الذة خمس دقائق 


ہت 


مارشث التمرين لدة خمس دقائق؛ وشعرت بالتحشن. نھضت: 
ارتديت ثيابي؛ وحملت حقيبة ظهري. 

قال لي بتروس: 

- تعال من هناء 

مشیت حتى حاقّة النجد. كان البنبوع الصاخب يتدقق بخزارة 

قلت, 

. من هناء ييدو الأمر أسهل مما يبدو من الأسفل. 

صحيح. لو أني أظهرت لك هذا الشهد من قبل: لخنت نفسك» 
وقٽرت إمكاناتك بشكل ستیء۔ 

كنت لا أزال ضعيفاأ. كزرت التمرين. وبعد قلیل: شعرت 
بانسجام تام بيني وبين الكون المحيط بي؛ وڪائُه اخترق قلبي. 
سالت بتروس لا لم يعلمني ,نفس رام من قبلء لأني غالباً ما 
شعرت بالتعب والكسلء أثناء السير على طريق مار يعقوب. 

أجابني؛ وهو یضحك: 

لأنك لم تقل لي شيئاً عن تعبك أو كسلك. 

ثم سألني إن بقي معي بسكويت بالزبدة كنت قد اشتريته 
في :استورغا۔ 


HH 


الجنون 


هنف حولی ثلاثة ایام ونحن نقوم بسير حثيث. ڪان بتروس 
يوقظني قبل شروق الشمس لنبدا السير. ولم نكن نتوقف إلا عند 
التاسعة مساء. واقتصرت محطاتنا على وجبات الطعام. وقد الغى 
مرشدي القيلولة خلال الساعات الأولى بعد الظهيرة. شعرت وكانّه 
یثبع برنامجاً غامضاًء تعذثرت علي معرفته۔ 

ثم لن طريقته في التصزف قد تغبرت تماماً. في البداية» عزوت 
السبب إلى الشكوك التي أظهرتها إبان فصل مسقط للاء ثم 
ادرکت أن الأمر ليس كذلك. فقد كان يظهر استياءه أمام 
الجميع؛ وينظر إلى ساعته مزات عدة هي اليوم. دكرته بكلماته: 
نحن تخلق بانفسنا مطهوم الزمن. 

قاجابئي: 

انت تزداد ذڪاءُ كل يوم. سٹتری إذا كنت ستستخدم هذا 
الدكاء فعلاء عندما يتطلّب الموقف ثلك. 

بعد ظهيرة أحد الأیام تعبت من الإيقاع المتسارع في المشي» 
لدرجة أئني فقدت القدرة على القيام بخطوة إضافية واحدة. أمرني 
بتروس بخلع قميصيء وإسناد عمودي الفقري إلى شجرة قريبة. 
بقيت بضع دقائق على هذا الوضع. وبعد قليلء أحسست انني أفضل 
حالاً۔ بدا متروس يشرح لي مناقع النباتات ولا سيما الأشجار القديمة 
التي تقدر على نقل الانسجام الذي تحمله في طیاتھا إلى كل من 
يسند مركزه الحصبي إلى جذعها. واسترسل: لساعات في خطبة 
عن الخصائص الاديةء والقدرات الهائلة والمنشطةء للنباتات. 


10۸ 


لم أهتة بتدوین اللاحظات لأني قرأت ذلك في مڪان ما. لکن 
خطبة بتروس ڪانت تهدف إلى تبديد شعوري بانه كان غاضباً 
مني. اجللت: عئلئذِء صمته باحترام أكير. وربّها حلس هو 
بقلقيء فحاول أن يظهر من الوذ حيالي؛ بقدر ما يسمح مزاجه 
السيّىء في الأيام الأخيرة. 


نات صباح؛ وصلنا إلى جسر هائل غير متناسق مع خیط الاء 
الرفيع الذي ينساب تحته. كان ذلك صباح الأحد؛ وكانت الحانات 
والبارات في البلدڈ المجاورة لا تزال مغلقة. جلسنا لتتاول الإقفطار. 

قلت مفتتحاً الكلام: 

۔. للإنسان والطبيعة نزواث مشتركة. فنحن نبني جسوراً 
جمیلة وتتكفل الطبيعة بتحويل مجرى النهرا 

قال بتروس: 

إنه الجغاف. أسرع في تناول شطيرتك. علينا معاودة السير. 

قزرت أخيراء أن أسأله عن سبب هذه العجلة. 

قلت لك إن وقتاً طويلاً مضى؛ ونحن لا نزال على الطريق إلى 
مار يعقوب. لدي أشياء كثيرة علي إنجازها هي إيطاليا؛ وينبغي لي 
العودة باكراً. 

لم يقنعني هذا الجواب. لعلّه كان صحيحاً لڪنهء بالتاكيده 
لم يكن الحافز الوحيد. الحَيْتُ هي السؤالء لكنه غير مجرى 
الحنيث قائلا: 

مانا تعرف عن هذا الجسر؟ 

لا شيء» حتى ولو أخذنا بالاعتبار مسالة الجفافه فإن أبعاده 
تبقى غير متناسقة. أعتقد أن النهر قد غير مجراه فعلاً۔ 

قال: 
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لا أملك أدنى فکرۃ:؛ لكنه يُعرف باسم «ممز الشركه. وهنم 
الحقول المنتشرة حولنا كانت میداناً لعارك دامية بين الفيزيغوط!) 
والشفابيين”). وشهدت لاحقأء معارك بين جنود الفونس الثالث 
والمغاربة. وإذا ڪان الجسر طويلاً بهذا الشكل؛ فلكي يستوعب 
الدماء التي تجري من تحتهء دون أن تغرق المدينة. 

كانت هذه دعابة سوداء. لم أضحك. أضاف بتروس وقد اعتراه 
القليل من الاضطراب: 

- ليست جيوش الفيزيفوط ولا صرخات نصر الفونس الثالثه 
هما اللتان أطلقتا الاسم على الجسرء: بل قصة حب وموت: 

,خلال عهود الحخ الأولى على طريق مار یعقوب: كان بعد من 
كافة انحاء أورويا حجاج وكهنة ونبلاء وحتى ملوك أرادوا 
تكريم القديس. كما كان ياتي مهاجمون ولصوص وقطاع طرق۔ 
والتاريخ یتحنث عن حالات لا تحصى من سرقات قوافل باڪملهاء 
وجرائم فظیعة ارتكبت بحن الحجاج الذين یسافرون منفردين. 

قلت في نفسي: التاریخ يعيد نفسه.. 

«وشكذا قرّر الفرسان النبلاء أن يحموا الحجاج. وتڪفل ڪل 
منهم بحراسة جزء من الطريق. لكن: كما أن الأنهار تخټر مجراهاء 
فان مثال الناس أيضاً يتغيّر. بدا الفرسان» الذين الھوا الذعر هي 
نفوس اللصوصء يتخاصمون هيما بينهم لعرفة من هو الأقوى 
والأشجع على طريق مار يعقوب. أخذوا يتواجهون ویتبارزون, فيما 
اللصوص يقومون بأعمالهم على الطرقات دون عقاب. 

سام هذا طویلاء إلى أن شخف أحد نبلاء مدينة ليون مامرأة عام 


() الطيزيفوط: أو القوط الغربیون, اللين غزوا إسباتيا عام ١۷ء‏ حيث أسسوا مملكة 
دامث حتى لفتح العربي عام ۱1 اهتدوا إلى الذھب الکائولیگي لحو عام ,٠٠٦‏ 
)٢(‏ الشفابیون: إثنية حول مدينة شتوتغارت تقائلت مع الفيزيفوط 


لحل 


٤۔‏ ڪان یدعی دون سویرو دو ڪينيونس وهو ثري نافك. حاول 
بكافة الوسائل أن يتزؤج السیدق لكن الراق التي لم يحتفظ 
التاريخ باسمهاء لم تابه إطلاقاً لشففه الکبیر: ورقضت طلبف. 

تشؤّقت لأعرف الصلة بين حب غير متبادل, والخصام بين 
الفرسان الجؤالين. لاحظ بتروس اهتمامي؛ ووعدني أن يخبرني بقية 
القصةء شرط أن أنهي شطيرتي دون ابطاء وأن نعاود المسير فوراً۔ 

قلت: 

۔- لڪاٽك آميء عندما كنت صغیراً۔ 

لكني التهمت بقية الخبز. ثم حملت حقيبة ظهريه وبدأنا 
باجتياز الدينة الصغيرة النائمة. 


أكمل بتروس قصته: 

«جرح فارسنا في عنفوائه الشخصي؛ وقزر أن يفعل ما يفعله 
جميع الناس: عندما يشعرون أنهم منبوذون: الشروع في حرب 
خاصة. أقسم أنه سيقوم بماثرة هامة جنأء بحيث لا تنسى الآنسة 
اسمه أبداً. أخذ يفتشء لمدلة شهرء عن مثال يكزس من اجله هذا 
الحب للطعون. ونات مساء سمعهم یتحنثون بالجرائم والصراعات 
الجارية على طريق مار یعقوب: فخطرت له الفكرة. 

«جمع عشرة من أصدقائه؛ وأقاموا في هذه البلدة التي نجتازها. 
أشاع بين الحجاج, الذين يمرون من هناء اله مستعت للبقاء ثلائين 
یوما وتحطيم ثلائمئة سيفه لیثبت أنه الأقوى والأشد بسالة بين 
كل فرسان الطريق. أقام مع أصدقائه مخيماً؛ وحشدوا الأعلام 
والرلیات والخدم وانتظروا أن يلتي الفرسان لتحنيهم. 

بدأث أتخيل الاحتفالات التي تقام: خنازير مشويةء نبیذ بحسب 
الطلب؛ موسیقی قصص والعاب. تراءى أمامي مشهد كامل. 
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وأضاف بتروس: 

- «بنأت مبارزات الفروسية في ٠١‏ یولیو؛ عند وصول الفرسان 
الأوائل: كان كينيونس وأصدقاؤه يحارمون نهار ويقيمون 
الاحتفالات الكبرى ليلاً. وكانت البارزات تجري دوماً قوق الجسرء 
حثى لا يستطيع أحد الهرب. في فترة ماء ازداد عدد المقاتلين 
كثيراأء بحيث أن النيران كانت تبقى مشتعلة حتى الصباح. وأجبر 
الفرسان الھزومون على التعهّد أنهم لن يتقاتلوا هيما بينهم؛ وأن 
تقتصر مهمتهم من الآن فصاعداًء على تامين الحماية للحجاج حتى 
يبلغوا كومبوستيلا. 

ما هي إلا أسابيع قليلة» حتى عمّت شهرة كينيونس في أرجاء 
أوروبا. وجاء لتحنيه: بالإضافة إلى فرسان الطريقء جنرالات وجنود 
ولصوص؛ كانوا يعرفون تماماً أن من يستطيع الحاق الهزيمة 
بغارس ليون الشجاع؛ يصبح مشھوراً بين ليلة وضحاها. وفیما ڪان 
الآخرون يسعون خلف الشهرة وضع کینیونس: نصب عينيه؛ هدقاً 
انیل: حب امراة. وهذا الثال جعله يخرج منتصراً من كل العارك. 

:هي التاسع من شهر اغسطس: انتهت البارزات وتم تكريس 
دون سويرو واحداً من أشجع الفرسان: وأقواهم على الإطلاق. ومنذ 
ذلك اليوم لم یجرؤ احد على الشكٌ في شجاعته الكبيرة. وعاد 
النبلاء إلى مواجهة عنؤهم الوحيد المشترك: اللصوص النين 
يهاجمون الحجاج على الطريق الكبيرة. وقد أنث هنه اللحمةء 
لاحقأء إلى تشكيل الفرقة العسكرية لار یعقوبء حامل السيفه. 

اجتزنا البلدة. أردت أن أقوم بنصف استدارق لألقي نظرة على 
«ممر الشرفه؛ أي الجسر الذي جرت عليه هذه القصة؛ لكن بتروس 
قزر أن نتابع المسير. 

سالت: 


ومانا حصل لدون کینیونس؟ 


نکی 


- ذهب إلى سانتیاغو دو کومبوستیلا: ووضع في الذخر عقا 
ذهبياً يزين الآن عنق مار يعقوب الأكبر. 

أسال إن كان تزوج السيدة آخيراً... 

قال بتروس: 

آه» هذا أمر اجھله. في تلك الفترة: لم يكتب التاریخ إلا 
الرجال. ثم إنه» حيال مشاهد العارك التي لا تحصی؛ من ذا الذي 
سيهتم بقصّة حب 

قال مرشدي هذه الکلمات: ثم رجع إلى صمته المعهود. ومشينا 
ليومين وأكثر بصمتء دون أن نتوقف تقريبأء او نرتاح. 

في اليوم الثالث: اعتمد بتروس؛ في مشيه؛ إیقاعاً بطيئاء بشكل 
غير عادي. قال إنه ڪان تعباء جزاء الجهد الذي بذله طوال اسبوع 
وإن سنه ولياقته البدنية لم تعودا تسمحان له بائباع الإيقاع السابق. 
مرةٌ أخرى» كنت متيقناً أنه لا يقول الحقيقة. وكان وجههء 
بالإضافة إلى الإرهاق؛ يعدكس فلقاً عمیقا وكان امرآ خطیراً على 
وشك أن يحلث. 

بعد الظهيرةء وصلنا إلى «فونسبادون»؛ وهي بلدة ڪبيرة لكن 
خربة تماماً. كانت البيوت حجرية؛ أا سقوفهاء فمن الأردواز الذي 
دقره الزمن؛ في حين أن خشب العوارض قد تعفن. كانت البلدة 
تشرفء من إحدى الجهات» على هاوية سحيقة. وكان وراء التلة 
الاثلة أمامنا أحد أقدس الأماكن على طريق مار بعقوب: صليب 
الحئید۔ 

هذه اة أنا من كان متلفَغاً لبلوغ هذا الدصب الغریب الف 
من جذع يبلغ ارتفاعه مترین, ويعلوه صلیب حديدي. أقيم الصليب 
ایام اجتياح قيصرء تكريماً للإله عطارہ بحسب التقليد الوثني. 
وجرت العادة أن يضع الحجاج هناك حجارة منقولة من مكان 
بعيد. فاستفللث كثرة الصخور في هذه الدينة الهجورة وللمت 
عن الأرض قطعة أردواز. 
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وڈ صمِمث على حث الخطی: لاحظت أن بتروس کان يتباطا 
أكثر فأكثر هي مشيتهء متفخصاً البيوت الخربةء مفتّشاً بين 
جذوع الأشجار اليتة وذخائر الكتبه إلى أن جلس وسط الساحة؛ 
حيث یرتفع صلیب خشبي. 

افترح: 

- فلنسترخ قليلاً. 

كان الوقت لا يزال نهاراً. وحتى إن بقينا هنا ساعة. فسيكون 
لدينا الوقت للوصول إلى صليب الحديد قبل هبوط الليل. جلست 
قربهء وتاقلت المنظر القفر: الناس اللين يغيّرون آمڪنتهم البيوت 
التیئة التي كانت ماهولة لوقت طويل قبل أن تتھڈم۔ 

كان للدکان رائعاً ُضضي عليه الجبال في الخلف, والوادي في 
القنمة جمالاً ملحوظاً. وتساءلت عن السبب الذي ترك من اجله 


كل هؤلاء الناس مكاناً كهذا. 
سالني بتروس: 


- هل تعتقد أن دون سويرو كان مجنوتاً؟ 

وكنت قد نسيت من هو دون سویرو؛ وكان على بتروس أن 
يذكرني بممر الشرف. 

اجبت: 

أجلء اعتقد أنه كذلك. 

مع ئي حكنت أشكُ في صخة جوابي. 

- .وهو كذلك؛ ونيضاً الراهب الفونسو الذي التقيته؛ وأنا أيضأء 
ذلك أنني أظهر هذا الجنون في الرسوم التي أنشنها. وحتى أنشثه 
الذي يفتش عن سيفه. إننا جميعاً تملك في داخلنا شعلة الجنون 
القنسة الحارقةء التي يغليها الحب الإلهي. 

,ولا يحتاج ذلك إلى غزو أميركاء أو التحذث مع العصافیں كما 


٦ 


كان يفعل مار فرنسیس الأسيزي. إن بائع الخُضر القابع على 
الناصيةء بإمكانه أن يحترق بالشعلة القذسة للجنونء إذا كان 
يُحبٍ عمله. فالحب الإلهي موجود بشكل يتخطى معه للفاهيم 
البشرية؛ وهو مُعدٍء لأن الجميع متعطّشون إليه. 

دكرني بتروس بانني استطیع إيقاظ الحب الإلهي؛ بفضل تمرين 
«لكرة الزرقاء؛ لکن لكي يتفتح الحب الإلهي؛ لا ينبغي أن أخاف 
تغيير مجرى حياتي. إذا كنت أحب ما أفعله: فھذا ممتاز والا 
فالوقت ملائم دوماً للتغيير. وإذا تردكت التفيير یحدثہ أتحؤل إلى 
أرض خصبة, تاركاً للخيال البدع أن ينشر فيّ بذورہ۔ 

۔ ان كل ما علمتك لياه ہما ذيه الحب الإلهيء لا معنى لہ ما 
لم تكن راضیاً عن نفسك. وإذا لم تكن راضياًء ذإن التمارین التي 
لقنتك إياهاء تقودك إلى الرغبة في التغيير حتماً. ولكي لا ترتڈ 
التمارين عليك بذنبغي أن تفسح في المجال لحدوث التغيير في 
حیاتك. إنها اللحظة الأصعب في حياة الإنسان: أن بيعي أشمية الجهاد 
الحسن. لكنه يشعر أنه عاجز عن خوضہ لأنه عاجز عن تخهير 
حياته. عندئلِ: ترتذ المعرفة على مالكها. 

نظرت إلى مدينة «فونسبادون. لعل هؤلاء الناس أحشوا بالرغبة 
الجماعية في التغییر۔ سالت بتروس هل اختار هذا الكان عملا 
ليقول لي ذلك. 

اجاب: 

- هلا أعرف ما حصل هنا بالضبط. فالناس یضطرون: توما إلى 
تقبّل التغيير الذي يفرضه القدر؛ لكني لا آتحنث بهذاء بل اتحتث 
بعمل إرادي» ورغبة حقيقية لحاربة كل ما لا يرضيك في حياتك 
اليومية. 

«خلال وجودناء تواجهناء دوم مشاكلٌ صعية: اجتياز شلال 
مثلاً دون أن تهوي... عندئفء؛ عليك أن تترك العنان لخيالك المبدع. 


٦۰٥ 


في مثل حالتك: كانت هناك مسالھ حياة أو موت. ولم یکن 
الوقت ملائماً للترذد؛ لقد اشار الحب الإلهي إلى الطريق الوحيدة. 

:إلا أن ثمّة مسائل تجبرنا على اختیار طريق من طریقین وهي 
تتعلّق بمشاڪل تعترضنا كل يوم؛ كائخاذ قرار مهني؛ أو قطيعة 
عاطفية: أو لقاء اجتماعي. إن كلا من هذه القرارات الصخيرة 
بمكنه أن يعني خيار فيه مسالة موت أو حياة. عندما تخرج من 
بيتك صباحاً لتذهب إلى عملكه عليك أن تختار بين وسيلة نقل 
توصلك سلیماً معافى إلى باب مکتبكہ ووسيلة أخرى تعزض 
ركابها لحادث يتسبّب بموتهم. أنظر كيف أن قراراً بسيطأ يمكن 
أن يتوقف عليه مصير إنسان۔ 

جعلني كلام بتروس أفكر بقراري: لقد اخترت طريق مار 
یعقوب بحثاً عن سيفي. إن سيفي هو هلهي الأهغ؛ وعليٌ العثور 
عليه» کیغما ثفق. كان علي لذن اختيار القرار الصحيح. 

أفضيت إلى بتروس بالسز الذي كان يشغلني: فقال: 

۔۔ إن الوسيلة الوحيدة لاتخاذ القرار الصحيح: هو الاعتراف بالقرار 
الخاطىء: تفخص ملياً الطريق الأخرى؛ دون خشية ولا اعتلال ثم 
اختر. 

عددئفٍء علمني بتروس تمرين الظلال. 

قال بتروس, بعد أن شرح لي التمرين: 

- لن مشكلتك هي سيفك. 

واهقته الرأي. 

- قم لان بهذا التمرين الآن. ساذهب للقیام بجولة. وعند 
رجوعی؛ ساراك قد عثرت على الحل الصحيح. أعرف ذلك. 

تذكرت عجلة بتروس قي ایام الأخيرة؛ وحوار الدينة الهجورة 
لكانه يفش عن كسب الوقتء ليتخذء هو أيضاًء القرار الصحيح. 
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سترخ لذة خمس دفائق ورنقب من حولك ظلال الاشياء واٹکائٹاٹ ثم 
حاول معرقة الجزء الذي انحکس من الاشیاء ني اللشخاص۔ 

تابغ على هذا النحوء خلال الدذائق الخمس الاولی۔ لکن: قي الوقت نضسہ 
احصر قتباهك بمشڪلتك التي ترغب هي حلها وادرس كل الحلول غير 
اللائمة للتعذقة بها ولخیرۂ انظر خمسن دقائق إلى الظلال وندرس الحلول 
اللائمة التي بقيت. فنٹھا واحدا واحدۂ حتی يبقى الحل الصحيح الوحيد 
الشعكلتك. 


۷ 


استعدت شجاعتي؛ ومارست التمرين. 

مهّدت بالتمرين التعلّق ب ,نفس رام لكي أضع نفسي في حالة 
انسجام مع ما يحيطني. ثم نظرت» ربع ساعةء إلى الظلال المترامية 
حولي: ظلال البيوت الخربةء الحجارة الأاخشاب؛ الصليب القنيم 
النتصب خلفي. عندما راقبت الظلال خلال الدقائق العشر الاولی 
فهمت أن من الصعب معرفة أي جزء فيها كان معكورساً. فانا لم 
أفكر بذلك من قبل. فقد تحوّلت بعض العوارض الستقيمة 
اشکالاً مقزنة واثخذت صخرة غير متناسقة شكلاً مستديراً لدى 
انعكاسها. لم يصعب علي الترکیز: لأن التمرين سحرني. عنلكدٍ» 
درست الحلول غير المناسبة لإيجاد سیفي. عبرت خاطري افكار لا 
تحصى: منذ فذكرة استقلال الحافلة للثذهاب إلى ,«كومبوستيلك 
حتى فكرة الاتصال بزوجتي وممارسة ابتزاز عاطفي عليها لتتلني 
على المكان الذي وضفته فيه. 

عندما رجع بتروس؛ ابتسمت. 

مانا إلن؟ 

قلٹ ممازحاً: 

۔ اکتشفت طريقة أغاتا كريستي في كتابة القصص 
البوليسية. كانت تحؤل الفرضية الأسوأ إلى فرضية صحيحة. 
کانت: حتماء تعرف تمرين الظلال. 

سالني بتروس عن مكان سيضي. 

۔۔ أريد: اول أن اصف لك الفرضية غير الصحيحة التي کوؤنتھا 
وأنا أنظر إلى الظلال؛ السيف غير موجود على طريق مار يحقوب. 

۔. انت عبقریا! اكتشفت أننا نمشي طوال هذا الوقت بحثاً عن 
سيفك! اعتقدت أنهم قالوا لك ذلك في البرازيل. 

وتابفث: 

- إنه محفوظ في مكان لا تستطيع زوجتي بلوغه؛ فاستنتجت 


۸ 


من ذلك أنه موجود في مكان علنيٍ ولكن بطريقة لا يمكن 
معها رؤيته مباشرة. 

لم يضحك بتروس هذه الرة. وأضفتٌ» 

وبما أن من المحال أن يكون في مڪان مزدحم بالناس قهو؛ 
لان في مكان شبه مقفر. وللا يلاحظ الأشخاص القلیلون النین 
يرونه» الفرق بین سيفي وسيف إسبائي نمودجيء فهو موجود إذن» 
في محکان لا يعرف الناس فيه التمييز بين مختاف أنماط السيوف. 

هل تعتقد أنه هنا؟ 

- له ليس هنا. إنه لخطا قادح القيام بهذا التمرين في الڪان 
الذي يوجد فيه السيف. هله الفرضية تخليت عنها هي الحال. لكن 
لا بذ أنه موجود في مدينة کھڈہ: لكن غير مهجورةء لان سيفاً 
في مدينة مهجورة یجذب انتباه الحجاج والتنزهين. 

قال بتروس: 

ا حك جدا۔ 

ولاحظت أنه كان فخوراً بي وبالتمرين الذي علمني إياه. 

.- شيء واحد بعد... 

ہھاھو؟ 

- الکان الأسوأ لوجود سيف أحد الإخوان» هو المكان الدنيوي. 
يجب أن یکون, إذن» في مكان مقٽس في إحلى الڪنائس مثلاً؛ 
حيث لا احد یجازف بسرقته. 

أقول باختصار إن سيفي موجود في كنيسة صخيرة قرب 
سانتیاغوء على مرأى من الجميع؛ ولكن بطريقة لا يلفت فيها 
الأنظار. من الآن قصاعداًء سازور كل كنائس الطريق. 

اعترض بتروس: 

- لن يكون هذا ضرورياً. عندما يحين الوقت ستتعزف إليه. 
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لقد نجخث۔ 

۔ اسمغ بتروس: لم مشينا بهذه السرعة من قبل؟ ولم نتمهل 
الآن في مدينة مهجورة؟ 

ما هو القرار الأسوأ برأيك9 

نظرت إلى الظلال بلمحة بصر. لقد كان على حَنْ. فنحن لم 
نات إلى هذا الكان مصادفة. 


اختفت الشمس خلف الجبال: لکن ضیاء حيوياً استمڙ حتى 
هبوط الليل. كانت أشعته تنعکس أيضأ على صليب الحدید: 
الصلیب الذي أردت رؤيته؛ والذي یبعد: من هناء بضع مثات من 
الأمتار. كنت أريد أن أعرف أسباب هلا الانتظار. مشينا بسرعة 
كبيرة طوال الأسبوع. ووجدت أن الدافع الوحيد لذلك هو الوصول 
إلى هناء في هذا اليوم وفي هذه الساعة تحليداً. 

حاولت أن أفتح الحوار لقضاء الوقت ليس إلا. ولكن بتروس 
كان متوتراً ومركزاً. رأيته عڌة مرات ستّىء المزاج» لكن لم يسبق 
لي أن رأيته متوثراً. وفجاق تنحکرت أنه كان متوثراً نات مرة حين 
كنا نتناول إخطارنا في قرية نسيت اسمهاء قبل وقت قليل من 
اللقاء ب ... 

رقعت نظري. ڪان هنا... الكلب. 

الكلب العنيف الذي طرحني أرضاً. الكلب الجبان الذي انطلق 
مهرولاً في المرة الثانية. وعد بتروس بمساعدتي خلال لقائي الحتمل 
بالكلب. استدزث نحوه. لم يكن قربي احد. 

ظلّت عيناي مسقرتين في عیني الحيوان» فيما فثشت سريعاً 
عن وسيلة لواجهة الوضع. لا أحد منا قام بأدنى حركة. وفكرت 
للحظة بمبارزات الوسترن في الدن الموحشة. لم يفكر أحد في 
تصویر مشهد مبارزة بين رجل وکلب:؛ فهذا غير معقول! ومع 
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ذلكء بث الآن: اعیش, في الواقع؛ ما بدا في الخیال غير معقول. 

أمامي هنا جوقةٌ الشیاطین إنهم کثر. وقربي بيت مهجور. فلو 
بدات بالركض؛ فسوف أتمكن من تسلّق السقف دون أن تنمكن 
جوقة الشباطين اللحاق بيء قهي سجينة جسد كلب وإمكانياته. 

تخلّیت عن الفكرة بسرعةء هيما ظلّت عيناي مسفرتين في 
عيني الكلب. لزات عدة أثناء الطريقء أرعبتني هذه اللحظةء وها 
قد وافت. قبل العثور على سيفي؛ علي مقابلة عدؤي والقضاء عليه؛ 
أو التعزض للهزيمة. لم يتبئٌ لي إلا مواجهته. فإذا هربت» في هذا 
الوقته فسافع في الفخ ولن بعود الكلبء وسوف يساورني الخوف 
حتى سانتياغو دو كومبوستيلا؛ كما ساحلم لاحقاء ليالي 
باکملھا بالکلب: خائفاً من ظهوره ثانية؛ لا بل لبقيت مرتعشاً من 
شنة الخوف طوال حياتي. 

وفیما كنت افکر: أقدم الكلب على حركة باتجاهي. عندهاء 
ركرث وتهټات للصراع الذي سیبدا۔ هرب بتروس وبقيت وحدي. 
خطت. ما إن خفت؛ حتى بدا الكلب بالتوجه نحوي قابعاً بصوت 
خافت. كان قباعه الضبوط أكثر تهويلاً بكثير من النباح القويء 
فازداد خوفي. خنس الكلب ضعفي في عيني؛ فارتمى فوقي. 


كان كانه صخرة لطمت صدري. فوقعت أرضاً. تذکرٹ: 
بشکل غامض, أنني كنت أعرف موتي, وأنه لن يوافيني بهذه 
الطريقة. لکن الخوف تعاظم لدي ولم أنجح في السيطرة عليه. 
صارعت فقط لأحمي وجهي وعنقي. ثمة ألم كبير في فخني 
جعلني أنقبض؛ وأدركت أن لحمي قد تُهش. رفعت يدي عن راسي» 
ووضعتھا على جرحي. استغل الكلب الظرفه متهيّئاً للهجوم على 
وجهي؛ فامسکت بيدي حجر وضربث الحيوان بكل ما في الياس 
من قوة. 


لفن 


ابتعد الكلب هليلا والتهول في عينيه يفوق لام جرحه. 
نجحت في النهوض؛ وتراجع هو قلیلاًء لکن الحجر اللطخ بالدم 
آمٽني بالشجاعة. كان احترامي الغالی فيه لعدؤي هخَا. لم يكن 
الحيوان أكثر شجاعة مني. رما كان أكثر خفة ورشاقةء لكنه 
ليس اکثر قؤة؛ هانا اثقل وزناًء واكبر حجماً منه. تضاءل خوفي. 
بيد أنني فقدت السيطرة على نفسيء وبدات أزعق والحجر في 
يدي. تراجع الحبوان» ثم توقف فجاة. 


كان كانه يقرأ آفڪاري؛ دفي غمرة ياسيء احسستني قویا 
ورایت أن من الضحك التصارع مع كلب. اجتاحني إحساس 
مفاجىء بالقوة. وبداث ريح ساخنة تعصف في هذه اللیدة المقفرة. 
شعرت بسام عظيم من مواصلة هذا الصراع. هني النهاية. يڪفي 
تسديد الحجر إلى راس الكلب كي يُهزم. أردت أن أضع حذاً لھنھ 
القصةء وأعنى بجرح ساقيء وأنتهي من تجربة السيف العبثية هذه 
وطريق مار يعقوب الغريبة. 


كان هذا أيضاً فخا آخر. قام الكلب بقفزة وطرحني من 
جديد أرضاً. نجج هذه الرة في تجذب الحجر بمهارة وعضُ يدي 
لكي أفلت الحجر. أخنت أوجه له الضربات بيدي الفارغةء لکن 
دون أن اسب له أنى جسدیا. وراح يمزق بمخالبه المسنونة ملابسي 
وذراعي؛ وذهمت أن السالة مسالة وقت ليس للا: قليلاً, ويهيمن علي 


كلياً. 


وفجاق سمعت صوتاً في داخلي يقول إن سماحي له بالهيمنة 
علي سيوقف الصراع وساخرج منه سليماً: مهزوماء لکن حياً. 
كانت ساقي تؤلني؛ بل جسدي كله الذي أصابته الخدوش 
المحرقة. أصرٌ علي الصوت بان أتخلى عن الصراع؛ فعرفته. إنه صوت 
استران «رسولي.. توشّف الكلب فليلاء وكانهء هو أيضاء سمع 
الصوت. ومرة اخرىء رغبت في التخلي عن كل شے: ذلك أن 
استران قال لي إن أناساً كثيرين في هذه الحياة لا یجدون سيفهم. 


فنا 


ما الفرق إذن؟ ما أردته هو الرجوع إلى بيتيء ولقاء زوجتي؛ وإنجاب 
الأولادء والقيام بالعمل الذي احب. هلأكفٌ عن هله السخاهات كلهاء 
وعن هله الواجهات مع الكلابه وتسلّق مساقط الیاد! هذه هي للرة 
الثادية التي استشعر فبها ذلك. لکن الرغبة الآن» اقوی ولدئ يقين 
بانني ساستسلم في الدقيقة القبلة. 


لفتت ضجة على الطريق لاتباہ الحيوان. كان أحد الرعيان 
بسوق قطيعه إلى الحقول. وتذکرت أنني رایت هذا الشهد من قبلء 
قرب خرائب قصر قدیم۔ عندما لاحظ الكلب الخراق: انقصل 
عنيء وتحضّر للهجوم عليها. ڪان هذا خلاصي. 

بدا الراعي بالصراخ وتفرّق القطيع مهرولاً. وقبل أن يبتعد 
الڪلب قاومت آاکش لكي اترك للبهائم الوقت لتهزبء وأمسكت 
بإحدى قدميٰ الكلب. ڪان يحدوني آمل جنوني بان ياتي الراعي 
إلى نجدتي واستعدت للحظة الثقة بسيفي وبقدرة «رام. 

حاول الکلب أن يتحزر من قبضتي. لم اعد ذلك العدؤ بل 
غدوت للزعج الذي يمنعه من بلوغ ما يريدم وهو الخراف. تشبّئت 
بقدم الحبوان» منتظراً راعياً لا ياتيء وخرافاً لا تهرب. 

لقد أنقذتني هذه اللحظة؛ لا انبئقت قوة هائلة فئ؛ ولم يڪن 
وهم القوة هو الذي يسيب السام أو الرغبة في الاستسلام. تمتم 
أستران من جدید: علي دوماً مواجهة العالم بالأسلحة ذاتها التي 
تتحثاني؛ ولا يمكنني أن أواجه كلباًء إلا اا صرت ڪلب مثله. 

كان هذا هو الجنون الذي حتثني عنه بتروس في ذلك اليوم 
أظهرت أنيابي وقبعت يصوت خافت: وحقدي ينفجر من خلال 
الأصوات التي أطلقها. وبلمحة بصر رایت وجه الراعي اللعورء 
والخراف التي تخشاني قدر خشيتها الكلب. 

فھمث جوقة الشياطين هنا وخافت. عننكف؛ أجهزت على 


سیت 


خصمي. كانت هنه الرة الأولى منذ بدء العركة. لقد هاجمت 
بأنيابي وأظافري» محاولاً أن أنهش الكلب في رقبته؛ تمامأ كما 
خشيت أن يفعل بي من قبل: حدتني رغبة عظيمة في داخلي 
للظفرء ولم يعد لكل ما عداہ أهمية. ارتميت على الحیوان: ورميته 
أرضاً. تخبط ليتحرر مني وانغرزت أظافره في لحمي؛ لكني 
غرزت. أنا ایضأء أظافري في لحمه؛ وعضضته. 

نظر إل الكلب برعب. قالآان» صزث أنا الكلب, وتحؤل هو 
إنساناً. واعتمل في داخله خوف يشبه خوفي القديم لدرجة أئتي 
بعد أن تحزر مني؛ استطعت اللحاق به» وسجنه في بيت مهجورء 
خلف جنار صغير من الأردوازء حيث الهاوية: وحيث لا وسيلة 
للهرب. كان الكلب إنساناً ذاهباً ليلتقي وجه موته. 

وفجاق أدركت أن شيئاً ما لا يسير على ما يرام. كنت قوياً إلى 
حڈ بعيد صار معه تفكيري غائماً. رایت وجه غجريه وصوراً 
غامضة تحيط بهذا الوجه. صزث أنا نفسي جوقة من الشياطين. 
وهنا تكمن قدرتي. تركت الجوقةٌ هذا الكلب السکین الذعور 
الذي سيرتمي؛ بين لحظة وأخركه في الهاويةء ودخْلتٍ فی. شعرت 
برغبة جامحة هي تقطيع الحيوان الأعزل إرباً. 

تمتم أستران: انت الأمیں وهم جوقة الشياطين. لكتي لم شا 
أن أكون أميراً. كذلك سمعت؛ من بعیدء صوت معلمي يقول لي 
بالحاح إن لدي سيفأء ويجب العثور عليه. يجدر بي أن أقاوم أكثر: 
والا أقتل هنا الكلب. 

اأكدت نظرة الراعي ما كنت أفقكر فيه. كان خائفاً مني 
أكثر من الكلب. شعرت بالدوارء وبالشهد بترٹح أمامي. لا یجدر 
بي أن يُغمى عليء وإلا انتصرت جوقة الشياطين. على إيجاد حل۔ 
فانا لم اعد أتصارع مع الحيوانء لكن القوة تملڪتني. شعرت 
بساقيّ تصطكان: استندت إلى حائط؛ فائهار تحت ثقليء وسقطتٌ 
وسط الحجارة وقطع الأخشابء وقد التصق وجهي بالأرض. 


۷۷ 


أجل؛ الأرض. صارت جوقة الشياطين هي الأرض وثمار الأرضء 
الصالحة منها والفاسدة؛ لا فرق: كانت الأرض منزل الجوقة التي 
تحكم العالم او تخضع لف لا فرق. تشر الحب الإلهي في داخليء 
وغرزت أظافري في التراب كَل ما أوتيت من قوؤة. أطلقت صرخة 
تشبه تلك التي سمعتهاء حين التقيت الكلب الول مرة. شعرت أن 
جوفة الشياطين تخترق جسديه وتخرج منه منحدرة إلى الترابء 
ئن الحب الإلهي كان في داخليء وائن الشياطين لم تُخلق لتفنى في 
الحب اللتهم. كانت هذه إرانتيء الإرادة التي جعلتني أصارع الإغماءء 
إرادة الحب الإلهي الثبت هي نفسيب المقاوم. وارتجف كل جسدي. 

اخلت أتقيا؛ لحكني أحسست أن الحب الإلهي كان يكبر فيب 
ويخرج من کل مسامي. واصل جسني ارتجافه حتى اللحظة التي 
عرفت فيها أن جوقة الشياطين عادت إلى مملكتها. 

جلست أرضاء جريحاً منسحقاً. رایت أمامي مشهداً غريباًء كلباً 
مدقى بھڑ ننبه وراعياً مذعوراً ينظر إِليٌ۔ 

قال الراعيء وقد رقض تصديق ما یراہ 

- لا بد انك أكلت شيئاً. الآن وقد تقیّات فسوف ترتاح. 

أومات برسي مواققاً۔ شڪرنيء لاني سيطرت على «كلبي؛ وتابع 

اقترب مني بتروس صامتاً. اقتطع خرقة من قمیصہ: لقُّها حول 
ساقي التي تنزف بقوّة. طلب مني أن أحزك أعضائي وجسديه 
واستنتج أن جراحي لم تكن بهذه الجسامة. 

قال ميتسماء 

۔_ منظرك مخيف. 

رجع إليه مزاجه الجیّد النادر وقال: 

إن الذهاب لزيارة صليب الحديد مستحيل الیوم في مثل هذه 
الظروف. قد يكون هناك سيّاح» وسوف تخيفهم بمنظرك. 


1Yo 


لم أقم برذة فعل. نهضْث. نفضت الغبار عن ملابسيء ملاحظاً أن 
في مستطاعي للشي. اقترح علي بتروس أن اقوم قليلاً بالتمرين 
للتعلّق ب ,نفس رام. وحمل حقيبتي. استعدث الانسجام مع العالم 
بفضل التمرين. بعد نصف ساعة: ساصل إلى صليب الحدید. 

ونات یومء ستنبعث ,قونسبادون. من خرابها؛ فجوقة الشياطين 
تركت فيها الكثير من قدرتها. 


tes 


۷۲ 


الأمر والطاعة 


و صلت إلى الصليب الحديدي» مستدداً إلى بتروس لال ساقي 
الجريحة لا تسمح لي بالمشي وحدي. عندما استنتج مرشدي بتروس 
فداحة الأنى الذي لحقه الكلب بيء قزر أن اخلد للراحة, حتى 
أسترد قواي» بشكل يؤقلني متابعة طريق مار یعقوب۔ قريباً من 
الحکان كانت هناك ضيعة تشكل ملجا للحجاج التین داهمهم 
الليل. ووجد بتروس غرفتین عند حتاد ذأقمنا فیھما۔ 

كان لشفّني شرقة:؛ وبناء الشرقة ثورة هدنسية اتطلقت من 
هذه القرية وعمّت جميع أنحاء إسبانيا في القرن الثامن. اث 
سلسلة الجبال التي علي تسلقها عاجلاً آم آجلا؛ قبل الوصول إلى مار 
يعفوب. تهاويت شوق سريركه ولم استیقظ إلا في صباح البوم التالي» 
محموماًء لیکن طيب المزاج. 

ذهب بتروس لإحضار الاء من سبيل يدعوه ساكدو القریة: 
«لبئر التي لا مقر لهاء» ونظف جراحي. بعد الظهرء رجع بصحبة 
امراۃ عجوز تسكن في الجوار. فوضعا أعشاباً مختلغة فون الخدوش 
وأجبرتني العجوز أن أشرب مغلیاً مزا 

كل يوم وحتى تختم الجروح؛ اجبرني بتروس على لعقها. 
كنت أشعر دائماً بطعم الدم الشبع بحلاوة يخالطها مذاق معدني 
كان يثير غثياني. لڪن مرشدي اككد أن الريق هو أقوى مطهر 
وأن هذا سيساعدني على محاربة أي التهاب مُحتمل۔ 

في اليوم الثانيء عاودتني الحمى؛ وأجبرني بتروس والعجوز على 


۷۷ 


شرب الغلي من جديد؛ وغطيا الجراح بمرهم جديد للأعشاب. لکن 
حرارة جسمي؛ مع نها لم تكن مرتفعةء لم تنخفض. عندئكٍ تو جه 
مرشدي إلى قاعدة عسکریة قي الجوار؛ ليأتي بضماداتء لأنه لم 
يجد في القرية كلها شاشأء ولا لصقة مشقعة؛ لتضميد الجرح. 

بعد اتقضاء بضع ساعات: رجع مع الضمادات يصحبه طبيب 
عسكري شاب ڪان يريد أن يعرف مکان الحيوان الذي عضّني. 

قال الطبيب المسكريء بلهجة رصينة: 

.۔۔ إذا تشخصنا الجرح» فسوف يتبين لنا أن الکلب مسعور. 


أجبته: 
۔. لاء إطلاقاً. كان الأمر مجزد لعبة تخطت الحدود. فانا أعرف 
الحيوان منذ وقت طويل. 


لم يكن الطبيب مقتنعاً. أراد أن يحقنني بلقاح مضاد لداء 
الحكلب. ورئيتني مجبراً على قبول ذلك تحت طائلة نقلي إلى 
مستشفى القاعدة. ثم سالني: مرة آخری: عن مكان الحيوان الذي 


أجبته: 

۔ في «قونسبادون.. 

وقال بلهجة الإنسان الحارفء الذي يكتشف الكنب سريعاًء 

- «قونسبادون. مدينة متهتمة. ولا كلاب شاردة فيها. 

بدت أطلق بعض التاوهات المصطنعة. وقاد بتروس الطبيب إلى 
خارج الغرفة؛ بعد أن ترك لنا کل ما نحتاج إليه من ضمادات 
نظيفة ولصقات مشقعة ومرهم لختم الجروح. 

لم يستعمل بتروس ولا العجوز المرهم. ضمدا الجروح بالشاش 
اللضقخ بالأعشاب. كنت سعیدا جناء لأآتني لم اعد ملزماً بلحق 
جروحي. في الليل؛ ڪانا يركعان حول سريري؛ ويبسطان أيديهما 
فوق جسدي» ویبدءان بالصلاة بصوت عال. سالث بتروس عن الأمر؛ 


۷۸ 


فاشاں بطريقة غامضة, إلى أن الأمر يتعلق بالخطوات وبطريق 
روما. أصررت على معرقة الوضوع: لكنه بقي صامتاً۔ 

بعد يومينء وكنت قد شفيت تماما رایت من نافلتي جدوداً 
يقومون بالتحريات في الدينة والتلال المجاورة؛ فسالت أحدهم عن 
السبب. 

اجابئي: 

۔ هناك كلب مسعور یرتاد الجوار۔ 

بعد الظهرء جاء الحتادء مالك الغرفء يطلب مني مغادرة الديتة 
حين يصبح في مقدوري السير. انتشرت القصة بين ساكني 
الضيعةء وخافوا أن ينتقل داء الکلّب إليهم. حاول بتروس والعجوز 
التحاور مع الرجل؛ لكنه لم يتراجع عن آرائه. ووصل به الأمر إلى 
التاكيد أمامنا أنه رای خیطاً من الزبد يسيل من شقوق شفتي أثناء 
النوم. 

لم تقنعه الحجة القائلة إن جميع الناس قد تطرأ عليهم تلك 
الظاهرة أثناء النوم. هذه الليلةء راحت العجوز ومرشدي يصلّيان 
بحرارق ولوقت طویل, وأيديهما مبسوطة قوق جسدي. 

في الیوم التالي كنت أعرج قليلاً لكني تابعت السير على 
طريق مار يعقوب. سالت بتروس عما إذا كان قلقاً بشان شفائي. 

اجابني: 

- على طريق مار يعقوبء قاعدة لم أحدّثك بهاء تقول؛ ما لن 
نباشر بالسفر حتى يصبح العذر الوحيد لمقاطعة السفر هو المرض. 
فإنا لم تعد قادرا على مقاومة جراحك وإذا استمرت الحقى؛ فهذا 
يعني أن رحلتنا يجب أن تتوقف هنا. 

ثم أضافه بفخرء 

۔۔ لکن صلواتنا استُجیبت۔ 

تيفّنت أن هله الشجاعة كانت ضرورية له» بمقدار ما هي 


۷۹ 


ضرورية لي. كانت الطريق كلها تنحدر؛ ونبّهني بتروس إلى أن 
ذلك سوف يستمر بومين أيضاً. استعدنا إيقاع سيرنا العهود الذي 
توقفه قيلولة بعد الظھیرۃ حين یشتڈ حز الهاجرة. كان بتروس 
يحمل حقيبة ظهري» بسبب ضمادات يدي. ولم يعد هناك ما يدعو 
إلى العجلة؛ قالواجهة الأشد خطورة قد مزت بسلام. 

تحشنت حالتي خلال ساعات قليلة؛ وڪنت فخوراً بنفسي, ہما 
فيه الكفاية. تسلّقت مسقط الاء وضللت شيطان الطريق. ون 
بقيت لدي الهمة الاجل؛ العثور على سيفي؛ وقد قلت ذلك لبتروس. 

_ كان النصر جميلاً. لکن فاتك الأهة. 

سكرتني كلماته في مكاني. 

ماذا يعني ذلك؟ 

فاتك التعزف إلى اللحظة الفعلية لبدء القتال. فأنا اسرغث 
الخطى ومشيت حثيثاًء فیما كان كل ما يشخلك هو البحث عن 
سيفك. بم یفید السيثُ رجلا يجهل ین سيلتقي عدؤه؟ 

أجيته: 

- سیفي أداة قوتي. 

۔ انت شديد الاعتداد بقدرتك. فقد أنساك مسقط الاء وتمارين 
درام ومحاوراتك مع «رسولك أن هناك عدوا يجب القضاء عليه 
وأنك كنت على موعد معه. قبل أن توجه اليد السیف: عليها ان 
تحند موقع العدؤ وتحعرف كيف تواجهه. فالسيف يقوم بالضربة 
فقط لکن اليد هي النتصرة أو الخاسرق قبل الباشرڈ بهذه 
الضربة. 

نجخت في ذخر الشياطين من دون سيفك. وظل سز يكمن 
وراء سعيك سز لم تكتشفه. لكنك من دونه لن تحثر عقا 
تيحث عنه. 


بقيت صامتأء فضي كل مزة اعتقد فيها أني اقترب حقاً من 
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هدفيء يصذني بتروس في شعوري هذا ويرتد آئيی مجرذ حاع 
بسيط ينقصه دوماً شيء أساسي للوصول إلى هدفه. وھکنا اختفى 
شعوري بالسعادة: بعد لحظات من هذا الحوار. 

مرةٌ اخریء وجدتني في بداية طريق سانتیاغو؛ فاشعرني ذلك 
بالإحباط. لقد غبر هذه الطريق؛ التي تدوسها قدماي» ملايين 
الحجاج على مدی اثني عشر قرناًء ذاهبين إلى ساتتياغو دو 
كومبوستيك: وعائدين منها. كانوا يرون في الوصول إلى الكان 
الحند مسالة وقته ليس إلا. لکن في مثل وضعي: كانت الأفخاخ 
التي ينصبها اليراثه» تضع دوماً حاجزاً جديداً على طريقي يجب 
تجاوزه؛ وتفرض خياراً يجب تبنيه. 

قلت لبتروس إني أشعر بالتعب وجلسنا في ظل النحدر حيث 
كانت الصلبان الخشبية الكبيرة تحف بالطريق. وألقى بتروس 
الحقيبتين أرضاً. 

واضاف: 

یمثل العدق دائماء جانبنا ااأضعف الذي قد یتجلّی عبر 
الخوف من الألم الجسديه أو الشعور السبق بالنصر أو الرغبة في 
ترك المعركة:؛ قائلين إن الأمر لا يستحقٌ العناء. إن عدؤنا لا يقوم 
بالصراع: إلا أنه يعرف أنه قادر أن ينال منّاء وبالتحديد هي النقطة 
التي تصؤر لنا كبرياؤنا قيها أننا لا نقهر. ونسعى خلال الصراع إلى 
النقاع عن جانبنا الأاضعف,: فيما العدو يضرب الجانب الأقل حماية: 
الجانب الذي نثق به تماماً؛ فنھزم في النهاية؛ لان ما حدث يجب الا 
یحدث: تركنا للعدو اختيار طريقة القتال. 

كان كل ما تحڈث عنه بتروس قد حصل لي خلال عراكي 
مع الكلبه لأني رفضت, أثناء ذلك فكرة أني أواجه عدو وأني 
مضطر إلى صراعه. عندما ألح بتروس إلى الجهاد الحسنء؛ لم يكن 
اعتقادي إلا بان الأمر يتعلق بالصراع من أجل الحياة. 

قال عندما شاطرته شكوكي: 
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۔. انت على حقّ؛ لكن «لجهاد الحسن لا يقتصر على ذلك فشن 
الحرب ليس خطيئة:؛ بل إنه فعلُ حب. ذلك أن الحدوٌ يعطينا دوماً 
فرصة التقذم وتحقيق ذواتناء وهنا ما فعله الكلب معك. 

- ومع ذلك فإنك لا تبدو آبداً راضياً. هناك دائماً شيء ناقص. 
أجاب بتروس أن هذا السر كان علي معرفته؛ قبل الشروع في 
السفر. وتابع يتحذث عن العدو۔ 

- يمثل العدو شرارةٌ من الحب الإلهي. وما كان إلا ليجزب يدنا 
وإرادتناء والطريقة التي نستعمل بها سیفنا۔ ثمة غاية من وجوده 
في حباتناء ووجودنا في حباته. وهنه الغاية يجب أن تتغ. وهمكنا 
يكون الهروب من المعركة اسوأ ما يمڪن أن يحصل لناء أسوا من 
أن نخسر الصراع؛ لأن الهزيمة تعلمنا دوماً شيئاً ما؛ لکن الهرب لا 
يخؤلنا إلا الاعتراف بنصر عدؤنا. 

فوجئت لدی سماعي بتروس يتحذث بهذه اللهجة الحنيفة» وهو 
الذي بدا شديد التعلّق بيسوع المسيح؛ وقد قلت له ذلك۔ 

قال 

. فكز بضرورة يهوذا ليسوع؛ الذي كان عليه اختيار عد والا 
فان نضاله على الأرضء؛ لن یکتب له المجد. 

كانت الصلبان الخشبية:؛ المنتشرة على الطريق؛ ثظهر أن هذا 
المجد قد شیّد بالدم والخيانة والنكران. نهضت, وأعلنت استعدادي 
متابعة السفر. 

اثناء الطريق؛ سألت بتروس عن نقطة الارتكاز الأقوى التي 
يستطيع الإنسان الاعتماد عليهاء أثناء الصراع لهزم العدو. 

-- إنها حاضره. هالإنسان يعتمده أكثر ما بعتمد؛ على ما يفعله 
الآنء لأن فيه مكمن الحب الإلهيء الذي يمذه بالحماس للانتصار. 

أريد أن يكون هذا واضحاً لديك. نادراً ما یمٹل العدو الشز. 
فالعنو هناء لان السيفه الذي لا يُستخدم یصدا في غمده. 

عدت بالناكرة إلى الفترة التي كنا نبني فيها بیتاً في الريف. 
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فيومهاء قزرت زوجتيء فجاق أن تغيّر موقع إحدى الغرف. وكانت 
ثلقي على كاهلي اللمهفة الصعبة؛ وهي أن أنقل إلى البتاء رغبتها هي 
هذا التغییر. كان البناء رجلاً ستينياً. وعندما عبّرت له عن 
رغبتي» نظر من حوله؛ ثم فکر واقترح حلا افضل بكثير 
يسمح باستعمال الحائط الذي باشر برقعه. ووجدت زوجتي الفكرة 
رائعة. 

لعل بتروس ينوي محادثتي عن ذلك بكلمات صعبة: استخدام 
الفوظء التي نحن بصدد ممارستھاء من أجل الانتصار على العدو. 

وأخبرته فضة البثاء. 

ختم قائلاء 

- تعلمنا الحیاق على الدوام أكثر مما تعلمنا طریق سانتیاغوء 
لکن المشكلة أننا لا نملك إيماناً فوا بتعاليم الحياة. 


كانت تفصل بين الصليب والآخر من الصلبان المنتشرة على 
طريق مار يعقوبه مسافة ثلاثين متراً. لا بد أن حاخاًء يملك قوة 
تفوق قدرة البشر؛ قد صنعها. لأن وحنه من اوتي هذه القوق 
يستطيع رفع هذا الخشب التين الصلب. 

سالت بتروس عن معناھاء فقال: 

- أداة تعذیب قديمة تجاوزها الزمن. 

. لکن ماذا تفعل هنا 

لعل أحدهم وهی نذراً. كيف لي أن اعرف؟ 

توقّھنا امام أحد الصلبان الحظمة. 

قلت: 

۔۔ لعل خشبه تعطّنء فهوی. 

إنه مصنوع من الخشب نفسه الذي صنعت منه الصلبان 
الأخرى لکن ايا منها لم يتعفن. 
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- إثاً لم يُغرز بقوّة كافية في الأرض. 

نظر بتروس من حوله؛ رمى حقيبته أرضأء وجلس. 

لم أفهم تصزفه: كنا قد استرحنا قبل ذلك بضع دقائق. 
وبحركة غريزيةء نظرت من حولي مفتشاً عن الكلب. 

قال وڪانه يحدس أطكاري: 

- هزمت الکلب؛ فلا تخت من شبح الموتى. 

- لماذا توقّطنا لذن؟ 

أشار علي بتروس بالسكوت. وظل بضع دقائق صامتاً. شعرت 
بالخوف القديم من الكلب يعاودني. وقررت النهوض, منتظراً أن 
یقزر الكلام. 

سالء بعد فترة من الوقت غير وجيزة: 

۔ ماذا تسمع؟ 

لا شيء. الصمت فقط. 

- ؛لیتنا كنا على درجة عالية من الحكمة؛ بحيث نسمع 
الصمت! لكننا بشر, ولا نعرف حتى أن نسمع ثرثرتنا. لم تسالنيی 
قط كيف حنسْتٌ وصول جوقة الشیاطین. الآن» ساقول لك: عن 
طريق السمع. بدا الصوت قبل أيام: عندما كنا في استورغا. 
وانطلاقاً من هناك رحت أمشي بخطى حثيثة اکٹر: لأن ڪل 
شيء ڪان يؤكد أن طرقاتنا ستلتقي في «فونسبادون.. وسمعت 
الصوت نفسه؛ لكنك لم تصغ. 

«كل شيء مكتوب هي الأصوات: ماضي الإنسان» حاضره 
ومستقبله: إن الإنسان الذي لا يعرف أن يصغيء لا يمكنه سماع 
النصائح التي تُغدقها الحياة في كل لحظة. وحده ذلك الذي يسمع 
صوت الحاضر يمكنه انّخاذ القرار الصحيح. 

طلب مني بتروس أن اجلس, وأنسى أمر الكلب. ثم علّمني 
إحدى ممارسات «رام؛ الأسهل والأهمَ على طريق مار يعقوب. 

وھکنا شرح لي بتروس «تمرين الإصفاع. 
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تمرین الإصغاء 


استرخ واغمضل عينيك. 

حاول» لبضع دقائق: إن تحصر تفحکیرك بالأصوات للحيطة بك وكا 
الأمر يتعلق باورکسترا يعزف قيها جميغ الوسيتيين. 

حاول أن تمیئن تدريجة الأصوات. فثذ الأصوات کٹھا الواحد تلو 1خ 
وكاتك تستمع الى 23 تعزف بمغردها واشن الباقي. 

إلذا مارست هذا التمرين بشكل يوميء فسوف تسمع أصوقا تتصؤرها 
للوهلة الاولی ثمرة خیالكہ ثح تكتشف أنها صوت أشخاص. أصوات ماضية أو 
حاضرة أو مستقبلية تشكل جز من ذامكرة الزمن. 

ولا يمكنك ممارسة هذا كتمرين الآ إذا كنت تعرف انا صوت 
درسولکے۔ 

آما لحد الادتی لن ممارسته ههي عشر دقائق. 
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قال بتروس: 

مارسش التمرين هي الحال. 

وشرغث في التمرين. سمعت صوت الريح؛ وصوتاً نسائياً في 
البعیدء وصوت غصن يتكشر هي وقٹ ما. لم يكن التمرين 
صعبا وقد فتنتني سهولته. الصقت أذني بالأرضء واستمعت إلى 
الصوت الصاخب للأرض. وتدريجاء اخذت أميّز الأصوات: صوت 
الأوراق الجامدة: صوت في البعيد: خفقات أجنحة:؛ قباع حيوان لم 
أتمكن من تحديده. ومزت الدقائق الخمس عشرة للتمرين سريعاً. 

قال بتروسء دون أن يسالني عن الأصوات التي سمعتهاء 

۔ مع الوقت: ستری أن هذا التمرين سوك يساعدك على اتخاذ 
القرار الصحيح. إن الحب الإلهي يعر عن نفسه من خلال الكرة 
الزرقاء؛ لكنه يعبْرء أيضاً من خلال النظر واللمس والشة والقلب 
والسمع. ستبدا بسماع الأصوات خلال أسبوع؛ كحذ أقصى. بداية, 
ستكون الأصوات خجولة لكنهاء تدريجأء ستكشف لك أسراراً 
هامَة۔ انتبه فقط ٫لرسولكه؛‏ فقد يحاول خداعك. وما دمت تعرف 
صوته فلن يشحكل لك تهديداً. 

سالني بتروس ليعرف ما إنا كنت قد سمعت النداء الفرح لأحد 
الأعداء أو دعوة امرأظ أو سز سيطي. 

أجبته. 

۔ سمعته فقط صوتاً نسائياً في البعید: لكنه صوت فلاحة 
تنادي ابنها. 

أنظرء إذن,: إلى هذا الصليب الائل أمامك واجعله ينتصب بقؤة 
فحکرك وحده. 

سالته عن هذا التمرين. 

- إنه الإيمان بالفحكر. 

جلستہ أرضأء في وضعية رجل یمارس اليوغا. عرفت أثني؛ بعد 
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كل ما أنجزته: الحکلب, مسقط الاء سانجح في هذا أيضاً. حنقت 
إلى الصليب. تخيّلت نفسي خارجاً من جسديه ممسکاً بفروعه: 
ورافعاً إياه بفضل جسدي الكوكبي. أثناء سيري على نهج «اليراث» 
أنجزت بعض هذه العجزات الصغيرة؛ وتمكنت من تحطيم أقداح 
وتماثيل من البورسلین, ونقل أشياء من موضعها على الطاولة. 
كانت هذه الطريقة سهلق ولم تكن مرادقاً للقدرة؛ لكنها تساعد 
كثيراً على إقناع «الكفار. لم أمارسهاء من قبل؛ مع شيء بھنا 
الحجم وبهذا الوزن كمثل الصليب. لکن: إِذا كان بتروس قد أمر 
بذلك فهذا يعني انني ساتمڪن من التجاح. 

حاولأ كل ما في وسعي لمذة نصف ساعة. استخدمت السفر 
الكوكبي والإيحاء. تذكرت كيف أن العلّم ڪان يسيطر على 
قوة الجانبيةء وحاولت أن تذكر الكلمات التي کان: دائماء 
يتلفظها في مثل هذه الظروف. لم يحدث شيء. بذلت كل جھد, 
وركزت على إنجاز الهنة. لكن الصليب ظلّ ساكناً. استدعيت 
أستران الذي ظهر بين أعمنة النار. لکن؛: عندما حذخثته عن 
الصليبء قال إنه يكره هذا الشيء. 


وأخيرا؛ هزني بتروس, وأخرجني من رعدتي: 

- ھیا۔ الأمر بات مزعجاً. إنا كنت لا تستطيع رفع الصليب 
بواسطة الفكرء فاجعله ینتصب, إذنء بمساعدة يديك 

۔. بمساعدة يد9 

- اطعا 

انتفضت. وجلتني فجاة امام رجل قاس يختلف تماماً عن ذلك 
الذي اعتنى بتضميد جروحي. لم أعرف ما علي أن أقول أو أفعل. 

۔- أطغ! هنا أمرا 

كنت مضقد الشراعین والیئین منذ صراعي مع الکلب: لم 
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أصنن ما سمعته أذناي. أريته ضماداتي دون أن أنبس بكلمة. 
لكنه ظلّ ينظر الي ببرودة ودون تاثر. كان ينتظر أن اطیع. إن 
هذا الرشد والصديق الذي رافقني طوال الوقت: وعلمني ممارسات 
رام وروی لي القصص الجميلة عن طريق سانتیاغوء قد اختنی 
ليظهر مكانه رجل ينظر إلنْ وكاني عبث لهء ويأمرني أن أقوم 
بعمل أخرق. 

كزّر: 

۔۔ مانا تنتظر؟ 

تذكرت مسقط الاء وتذکرت أن الشكوك ذلك النھاں قد 
خامرتني بصدد ہتروس: وأنه كان شهماً حيالي؛ وانه أظهر لي 
حټه ومنعني من التخلي عن سيفي. لم أكن أفهم كيف أن رجلاً 
سخيّاً مثله يصبح فجاۃ بهنه القسوۃ ويجشد كل ما يحاول 
الجنس البشري جاهداً التخلص منه ألا وهو اضطهاد الإنسان لأخيه 
الإنسان. 

سد بتروس: آنا... 

- اطغ؛ وإلا انتھی أمر طریق سانتياغو. 

عاودني الخوف. كنت خائفاً من بتروس خوهاً يطوق ما شعرت 
به أمام مسقط الاءء ویغوق خوفي من الکلب الذي قض علي 
مضجعي وفتاً طویلاً جدا. توسلت یائساً إلى الطبيعة؛ لكي تُظهر 
لي آية تتيح لي رؤية أو سماع ما يبزر هذا الأمر الأخرق الذي أملاه 
علي بتروس. لکن کل شيء بقي؛ من حولي؛ ساكناً. كان علي 
إطاعة الأمرء أو نسيان سيفي. مرة أخرئ» رفعت, في وجه بتروس 
ذراعيّ الضمدتین: لكنه بقي جالساً على الأرضء؛ منتظراً تنفيذ 
الأمر. 

ققرّرت»: عندئل الطاعة. 


۸۸ 


مشيت حتی الصلیب: وحاولت أن لدفعه بقدمي لأروز ثقله. ولم 
أتمكن من تحريكه. لو كانت يداي طليقتين» لشعرت بصعوبة 
كبرى في رفعه؛ ولکن: بيديٌ الضمدتین ستكون الهئة شبه 
مستحيلة. لكني ساطيع. ساموت هناء لو لزم الأمر؛ وساعرق دماء 
كما عرق يسوع دماء عندما حمل صليبه الثقيل. لکن بتروس 
سيكتشف كرامة نفسي. أو لعل هذا سيؤثر في عاطفتهء 
ويُعتقني من هذا الاختبار. 

كان الصليب محطمأ عند قاعدته؛ لكنه ظل معلقاً ببعض 
ألياف الخشب. لم يكن لدي سكين لأقطعها. تخطيت الألى 
وأمسكته: محاولاً اقتلاعه من قاعدته الحطمة: دون أن استعمل 
يلي احتكت جروح ذراعي بالخشبه وزعقت ألأء نظرت إلى 
بتروس الذي بقي بارداً. وقزرت أن ليتلع صراخي؛ وادفنه في قلبي. 


استنتجت أن الصعوبة الباشرة لا تقتصر على نقل الصليب من 
مڪانهء بل على تحريره من قاعدته؛ ثم تشكيل حفرة هي التراب 
ودشعه إليها. اخترث حجراً مسنوتاً. تخطيت الي ورحت اضرب 
ألياف الخشب وإبردها. 


كان الألم يتزيد في كل احظة؛ والأئياف تستجيب ببطء. علي 
الانتھاء بسرعةء قبل أن تنفتح جروحي؛ فیصبح الأمر غير محتمل. 
لكني فررت إنجاز العمل ببطء أكبر؛ حتى أنتهي مده قبل أن 
ينال الألم مني. انتزعت قميصي ولففتها حول يدي؛ وبنات العمل 
بحماية أفضل. كانت هنه فكرة جيدة؛ قطع أول ألياق الخشب 
ثم الثاني. جمّعت حجارة مسنونة؛ واستعملتها الواحدة تلو الأخرى» 
حتى تخنّف سخونة يدي من تائیر الألم. تحطمث كل الیاف 
الخشب تقريباء هيما صمد الليف الرئيسي. وبدات أعملء بشكل 
محموم: لأني كنت أعرف أني ساصل قریباً إلى النقطة التي يصبح 
فيها الألم غير محتمل. المسالة مسالة وقت, وعليٌ أن أسيطر على 
نفسي. كنت أضغط وأضربه وأنا أشعر أن بين الجلد والضمادة مادة 
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لزجة تحن من سهولة حركاتي. قلت في نفسي: لا بد أنه دم 
لكني تجنبت التفنكير في ذلك. وفجاة بدا أن اللیف الرڪزي قد 
انصاع أخیراً لضرباتي. كنت منفعلاً بعصبية: إذ نهضت متوئباً 
ومستجمعاً كل قواي؛ وانهلت بضربة عنيفة من قدمي على الجذع. 

سقط الصليب على جانبه سقطة صاخبةء متحزراً من قاعدته. 

لم تدم فرحتي إلا ثواني قليلة. بدات يداي ترتجفان بقوة: وأنا لا 
زلت في بداية عملي. نظرت إلى بتروس: فرأيته نائماً. فكرت, 
لوهلةء بوسيلة لرقع الصليب دون أن ينتبه إلى الأمر. لکن هذا 
بالضبط ما أراده متي: أن أرهع الصليب. لم ان أملك أي وسيلة 
لخداعه» لان المهقة متعلقة بي وحدي. 

نظرت إلى الترابء التراب الأصفر اليابس. من جديدء كانت 
الحجارة منفذي الوحيد. لم أعد أستطيع استخنام يدي اليمنى التي 
استشرى قيها الألم» واستمرت تفرز تلك الادة اللزجة التي تثير قلقي 
بشکل فظیع۔ انتزعت ببطء القيمص التي لففتها حول ضماداتي: 
كان الدم يبقّع الشاش؛ ولكن الجرح لا يزال شبه مختوم. إن 
بتروس لمتوحش. 

ذهبت لأافئش عن حجر أكثر ثقلاً۔ لففت القمیص حول يدي 
الیسری: وبدأت أضرب واحغفر الأرض عند أسفل الصليب. تقتمت 
بسرعة هي سعيي؛ لكني ما لبثت أن اصطدمت بالتراب القاسي 
والجاف. تابعت الحفر لکن صلابة التراب جعلت عملية الحفر 
شافة. وقررت الا اوشع الحفرة كثيراء حتى أتمكن من إدخال 
الصليب فيها دون أن يرتخي عند القاعدة. وقد ضاعف ذلك من 
صعوبة انتشال التراب في العمق. كفت يدي اليمنى عن إيلامي؛ 
لكن الدم المتجفد أشعرني بالفثيان. ثم أن الحجارة كانت تنزلق 
من بين أصابعي كل لحظة: لأنني لم آلف العمل بيدي اليسرى. 

حفرت وقتاً لا متناهياً. وكنت, كلما ضربت الأرض بالحجارق 
وأدخلت يدي في الحفرة لأنتشل التراب أذكر ببتروس. نظرت إلى 
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نومه الساکن وكرهته من أعماق قلبي. لا الضخة ولا حقدي 
يؤثْران شيه؛ على ما يبدو. فكرت أن بتروس لديه أسبابه؛ لحكني 
لم أفهم سبباً لهذا الاستعباد وللطريقة التي يذلّني بها. عندئدء 
أضحى التراب أمام وجهه؛ فضريبته بالحجر يعبّئني الغضب المسعور 
الذي كان يحهزني على الحفر أعمق فاعمق. عاجلاً ام اجلاء 
سانجح. 

كنت مسترسلاً في هذه الفحکرۃ عننما اصطدمث الحجارة 
بشيء صلب وأفلتت مني مرة أخرى. حصل ما كنت أخشاه: لقد 
حفرت طوال هذا الوقت لأصطدم بصخرة عريضة؛ تمنمني من 
الذھاب بعیداً في مسعاي. 

نهضت؛ مسحت العرق عن وجهي؛ وفڪرت. لم تڪن لدي القوة 
الكافية لنقل صليبي؛ ولا يمكنني أن أعاود ڪل شيءء لان بدي 
اليسرى» وبعد أن توقُفُث بدات تسري فيها إشارات توحي بالحدر 
الكامل. كان هذا أسوأ من الألم وقد أثار قلقي. نظرت إلى 
اصابعي؛ حزكتهاء فاستجابت» لکن غريزتي أشارت علي بوجوب الا 
أحفل يدي أكثر مما تحتمل. 

تامأث الحفرة. لم تكن عميقة کفایة لتحمل قاعدة الصليب. 


.إن الحل الأسوأ یعلّمك الأحسن. تلكرت تمرين الظلال: وجملة 
بتروس. كان يقولء دائماً وبإلحاح إن تعاليم :رام لا محنی لھاء ما 
لم أطبّقها لواجهة تحديات الحباة البومية. لا بد أن تعاليم ,رام تفيد 
«إن الحل الأسوأ برشدك إلى الأحسن.. والحل المستحيل يعتمد على 
نقل الصليب» في حين أنني لا أملك القوة على فعل ذلك. كما أن 
الحل الستحیل يتمثل» أيضأء بالاسترسال في حمر التراب عميقاً. انا 
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كانت الوسيلة السيّئة تقوم على التوغل عمیقاً هي التراب: فإن 
الوسيلة الملائمة: هي رقع مستوى الأرض. ولكن کیف؟ 

وفجاق عاد الي ڪل حبي لبتروس. لقد كان على حق. فانا 
أستطيع رفع مستوى الأرض۔ 


مدت اجمع كل الحجارة المتوافرة أمامي؛ وأضعها حول الثفرق 
وأمزجها بالتراب الذي انتشاته. وبعد جھد کبیر: رفعت قليلاً اسنل 
الصلیب:؛ وثبته بالحجارق بحيث يبدو أعلى. بعد مضي نصف ساعة3ء 
كان التراب مرفوعاًء والحفرة عميقة ہما يكني. 

لم يتبقٌ لي؛ والحالة هذه: إلا أن اجذب الصليب وأدقعه إلى داخل 
الحطرة. إنه جهد آخیر۔ وكان لا ب من النجاح. كانت إحنى يدي 
مخدرة وبالثانية ألم؛ وتعلو ظهري بعض الخدوش. ولم يڪن أمامي 
إلا أن أتمئد تحت الصليب وأنهض تدريجاً؛ لأتمكن من دفعه إلى 
الداخل. 

تمذدت على التراب وملا الفبار فمي وعيني. كانت يدي 
مخثرة. لكن بانتفاضة أخيرة؛ رفعت الصليب قليلاً: وانزلقت 
تحته. تدجرت أمري بحثره: ساعياً أن يحاذي الصليب عمودي الفقري. 
توقعت مرت عذة أن ينزلق الصليب» لكني عملت ببطء شدید 
متحاشياً قدر الإمكان اختلال التوازن: ومصكحاً وضعية جسدي 
ماستمرار. وأخيراًء اتخذك الوضعية الجنينية: جعلت ركبتي إلى 
الأمام, وحملته متوازناً هوق ظهري. للوهلة الأولىء تدحرج أسفل 
الصليب فوق تلة الحجارة؛ لكنةه ما لبث أن عاد إلى مكانه. 

فکرت وأنا أكاد أنسحق تحت ثقل الصلیب وكل ما يمثّله: 
بان ,كل ما كان ينقصني هو إنقاذ الڪون.. اجتاحني شعور 
بالورع العميق. تذدكرت أن أحداً ما قبلي حمل الصليب قوق ظهرهء 
وأن يديه الجريحتين؛ كيدي لم تكونا قادرتين على تجئب الألم 
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والخشب. كان شعوراً دينياً ممزوجاً بالعذابء طردته فوراً من 
روحيء لأن الصليب فوت ظهري قد عاود ترتحه. 

عندخذِ نهضت ببطء وفكرت بالولادة من ج ديد. فأنا لا 
أستطيع النظر إلى الوراء ولم تكن من وسيلة لتوجيهي سوى 
الأصوات. منذ قلیلء تعلمت أن أصغي إلى اصوات العالم وكانّ 
بتروس حدس أنني ساحتاج إلى هذا النوع من للعرقة. شعرت أن 
تقل الصليب قد خف قلیلاًء ون الحجارة عادت إلى أمكنتها. 
سیرتفع الصليب ببطء؛ ويعتقني من هذا الاختبار؛ ويرجع؛ كما 
کان مجزد زينة لطريق مار یعقوب۔ 

لم يتبقء إذن إلا الجهد الأخير: فعندما اجلس على ڪاحليء 
سينزلق الصليب في الحفرة. تحزك حجر أو اثنان لکن الصليب 
كان یساعدني آنلاك لأنه لم يبتعد کثیراً عن الحکان الذي رفحت 
فيه التراب. وأخيراء أنباتي ارتجاج في ظهري أن القاعدة قد تحزرت. 
إنها اللحظة الحاسمةء وهي أشبه بتلك اللحظة التي عبرت فيها 
الشلال اللحظة الأصعبه لأننا تخاف الخسارق ونفصّل التخلي عتها 
قبل حصولها. شعرت, مرة أخركه بسخافة مهفتي التي تقوم على 
رفع الصليبء في حين أن رغبتي كانت أن أعثر على سيفي وأقلب 
كل الصلبان» حتى يُبعث السیج الفادي. لا شيء من ذلك كان 
مهماً. قمت بحركة عنيفةء وانزلق الصليب عن ظهريه وانا على 
يقين بان القدر هو الذي قاد عملي. 

كنت انتظر أن يهوي الصليب من الناحية الأخرئه جارفاً معه 
كل الحجارة التي جمعتها. خشيت أن تكون وثبتي غير کافیة: 
وأن يقع الصليب قوقي من جديد. لكني سمحت فقط الصوت 
الصاخب الناجم عن ارتطام شيء ما بالأرض. 

ستدرت بهدوء. کان الصليب منتصباًء ومترنحاً قلیلاً تحت 
وطاة الدفع. تدحرجت بعض الحجارة عن التلّة؛ لکن الصليب لم 
يسقط. قمت بسرعة: وأرجحت الحجارة إلى أمكنتهاء وأحطته 
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بنراعي» ليوقف تمايله. أحسسته حیاً ودافثاً وواثقاً وصدیقأء طوال 
قترة عملي. 


نظرت معجباً إلى ما قمت به؛ لکن عاودني ألم جراحي. كان 
بتروس لا يزال نائما۔ اقتربت منهء وركلته بقدمي. 

استفاق فجأة: ونظر إلى الصلیب: 

علّق قائلاً: 

هنا ممتاز. في «بونف_زادااء نغيّر کل ضماداتك۔ 


kk 


لحل 


«الميراث» 


.ركنت افضل لو أنني رفعت شجرة... عندما حمَلْت هذا 
الصليب هوق ظهري؛ قَلْتُ في نفسي إن السعي وراء الحكمة يحمل 

في المكان الذي أمثل فيه الآن» بدت كلماتي وکاٹھا مجزدة 
من أي معنى. وبنا لي فصل الصليب حدثاً بعيداً لم يحصل البارحة؛ 
بل قبل ذلك بوقت طويل. وهو لا يتلاءم إطلاقاً مع غرفة 
الاستحمام برخامها الأسود أو مع الاء الفاتر في مغطس التدليك 
المائي» أو مع کاس الكريستال وما تحويه من نبيذ «ريوخاء الذي 
احتسيته على مهل. 

كان بتروس بعیداً عن دائرة نظري؛ في غرفة الفندق الفخم 
الذي حللنا به. 

قلت بإصرار: 

لمم الصلیب؟ 

تعذبث كثيراً لأقنع البؤاب القابع عند الدخل أنك لست 
متسؤلاً 

لقد غيّر بتروس الحديث. وبت أعرفه بالخيرة أن من غير 
المجدي الإصرار أو المعاندة. نهضت. ليست بنطالاً وقميصاً نظيفة؛ 
وأعدت تضميد جراحي. أبعلت الرباط بحذر متوقعاً أن أجد 
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جروحاً؛ لمكن قطعة متخثرة من الدم قشرت: تاركة قلیلاً من 
الدم. ختم جرح جدیدہ واحسستني متحاهياًء أتمتّع بصحة جيدة. 

جلسنا لتناول العشاء في مطعم الفندق. وأمر بتروس بإحضار 
الطبق الخاص بالمديدةء وهو السمحكية) على الطريقة الفالنسية, 
تناولناه بصسمت» ونحن نحتسي نبيذ «ريوخاء اللتيذ. عند نهلية 
العشاءء دعاني بتروس للقيام بجولة. 

خرجدا من الغندئ, واتجھنا إلى محطة سكة الحديد. استعاد 
بتروس سكوته المعهود؛ وبقي صامتاً طوال النزهة. بلغنا مخزن 
الحاهلات, الذي كان وسخأء وتنبعث منه رلئحة الزيت. جلس 
بتروس على مرقاة إحدى الحافلات الكبيرة. 

قال: 

لنسترح. 

لم أكن اريد ان یٹسخ بنطالي ببقع الزيت» وفضلت البقاء واقفاً۔ 
سالته ما إذا كان من الأفضل أن نمشي حتى الساحة الرئيسيّة 
ل «بونطزادا. 

قال مرشدي»: 

۔۔ طريق مار يعقوب شارفت الانتهاء. وبما أن حقيقتنا أقرب إلى 
هله الحافلات التي تنبعث منها رائحة الزيت أكثر منها إلى الخلوات 
الرعوية التي صادفناها في طريقناء فمن الفضلء لان أن ينتهي 
حديثنا اليوم هناء في هذا الكان. 

طلب مني أن أنزع حذائي وقميصي؛ ثم أرخى ضمادات دراعي» 
ليجعلها أكثر ليونة. لكنه أبقى على ضمادات يدي. 

وقال: 

- لا تحزن. لن تکون في حاجة إلى يديك الآنء ولن ثضطر إلى 
الإمساك بأي شيء. 


(ه) السمکیة: طحام إسباتي مكون من رر ولحم وخضر وأنواع مختلفة من الأسماك. 


ككل 


كان جديا أكثر من العادة: فاغضبتني نبرة صوته. فثمة 
حدث جلل على وشك الوقوع. 

عاود بتروس الجلوس, ونظر اليٍ وقتاً طويلاً. ثم اضاف». 

لن أقول لك شيئاً عن فصل البارحة. ستكتشف بنفسك 
معناه؛ ولن تتوضلء إلا إذا قررت يوماً أن تعبر طريق روما التي 
تمثل طريق الخطوات والعجائب. سأقول لك شيئاً فقطء إن الناس 
اللين يعتبرون أنفسهم حکماء يفعون في الحيرة لحظة صدور 
الأمره وهي العصيان: لحظة الطاعة. یعتقدون أن من المخجل إعطاء 
الأوامر؛ ومن العیب تلفيها. لا تتصزف هكذا البثة. 

«مدذ قلیلء عددما كنت في الغرفة قلت إن طريق الحكمة 
تقود إلى التضحية؛ وهلا خطا. إن تدزبك لم ينته البارحة. يجب أن 
تعثر على سيفكء وعلى السز الذي يحتويه. إن ممارسات :رام تقود 
الإنسان إلى خوض الجھاد الحسن» وتوقير المزيد من الحظوظ له 
كي ينتصر في الحياة. وما التجربة التي قمت بها إلا اختبار طريقء 
تحضیراً لطريق روما إذا شئت؛ ويحزنني أن تعتقدها كذلكء. 

كان صوته بنطوي على حزن حقيقن. وكنتٌ قد لاحظت أن 
الشكوك في ما علمني لياه كانت تساورني طوال الفترة التي 
قضيناها معا. لم اڪن؛ مثل كاستانيناء وضيعاً وقويَاً حيال تعاليم 
دون خوان؛ ولكني كنت رجلاً متکتراً وعاصياً حيال البساطة 
المدهشة لممارسات درام. كنت أريد أن اقول له ذلك لکن الوقت 
كان قد تآخر. 

قال بتروس: 

۔ أغمض عينيك. وقم ب «نفس رام؛ وحاول أن تضع نفسك 
بانسجام مع هذا الحديد» مع هذه الآلات ورائحة الزيت هذه. ذلك هو 
عالمنا. لا تفتح عینيك إلا بعد أن أنهي حديثي» وألقتّك تمریناً 
جدیدا۔ 
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حصرت تفكيري بالمُس. أغمضث جعدي؛ واسترخى جسدي 
تدريجاً. سمعت ضجة الدينةء والكلاب تنبح قي البعید وأصوات 
أناس يتبادلون الحديث قریباً من الكان. وفجاۃ سمعت بتروس 
پرئد أغنية إيطالية, لاقت رواجاً في فترة مراهقتي؛ أنشدها 
ببينودي كابري. لم اکن أقهم كلمات الأغنية؛ لکن اللحن 
أعادني إلى ذكريات جميلةء وأتاح لي أن أعيش حانة صطاء مذهلة. 

قال بتروسء بعد أن ڪب عن الفناء: 

:منذ بعض الوقت وفيما كنت أحضر مشروعاً توخب علي 
تقديمه إلى بلدية ميلانوء تاقيت رسالة من معلّمي؛ فحواها أن 
أحدهم تبع نهج الميراثء إلى أقصى حدودہ ولم ينل سیفه مع 
ذلك. وكان على أن أرشده إلى طريق مار یعقوب۔ 

,لم يفاجئني الحدث. كنت أتوقّع دعوة من هذا النوع في كل 
وقتء لأني لم أنجز مهمتي بعدء إرشاد حا على طريق الجرق كما 
أرشدني هو يوماً. لحکن ذلك جعلني عصبياًء لأنها كانت الرة الأولى 
والوحيدة التي تُسند إلى هله الهمةء ولم أكن أعرف كيف 
سأنجزها.. 

فاجاتني كلمات بتروس. كنت أعتقد أنه قام بمهمة الإرشاد 
عشرات المرات. 

جئُث هارشدثك. اعترف أن الأمر كان صعباً في البدايةء لأنك 
كنت مهتما بالجانب الفكري من التعاليم؛ أكثر من اهتمامك 
بالمعنى الحقيقي للطريق التي هي طريق الناس العاديين. بعد لقاء 
ألفونسو: صارت علاقتي بك أقوى وأشذء واعتقدث أئني ساجعلك 
تكتشف سز سيفك. لکن هذا لم يحلث. والآن» ينبغي أن تعتمد 
على نفسكء؛ خلال الوقت القليل التبقي لك. 

جعلتني هذه الكلمات عصبياً. وفقدت التركيز على نس 
رام. لابت أن بتروس أدرك ذلك لأنه عاد يرذد الأغنية القديمةء ولم 
يتوشّف إلا عندما استرخیث من جديد. 
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إذا اكتشفت السرء وعثرت على سيك فسوف تكتشف أيضأ 
وجه ,راهء وستكون سيد القدرة. لکن لیس هذا كل شيء. 
فلكي تبلغ الحكمةء عليك ليضاً اجتياز الطرقات الأخرى بما فیھا 
الطريق السرية التي لن تكشف حتی لن سلكها. أقول لك ذلك 
لاننا لن نلتقي إلا مزة واحدة بعد اليوم. 

خفق قلبي في صدري بطريقة لا إرادية. وفتحت عيني من 
جديد. كان وجه بتروس يلتمع بهذا النور الذي لم أعهده؛ إلا عند 
معلمي. 

- أغمض عينيك. 

أغمضتهما في الحال؛ لکن قلبي كان منقبضاء ولم أتمكن من 
التركيز. عاد مرشدي ينشد الأغنية الإيطالية؛ ولم أسترخ من 
جدید إلا بعد وقت طويل. 

- غداً ستتلقى رسالة ترشدك إلى مكاني. وسيكون ذلك 
طقساً إسرارياً جماعیا طقساً على شرف جمعية ؛للیراثہ. لقد ساهم 
الرجال والنساء على مز العصور: في تغذية شعلة الحكمة والجھاد 
الحسن, والحب الإلهي. ولن يكون بمقدورك التحذث إلي. فالڪانء 
الذي سنلتقي فيه؛ء مقدس ومغسول بدم الفرسان الذين سلكوا نهج 
«الميراثه؛ واللين بالرغم من سيوفهم السنونةء لم یقدروا أن 
ينتصروا على الظلمات. لکن تضحيتهم لم تذهب سدی. والبرهان 
أنهء بعد قرون لاحقةء سلك أناس طرقاً مختلفة لتكريمهم. هذا 
أمر ها وعليك الا تنسى هذا ابد حتى وإن أصبحت معلماً. إعلم 
أن طريقك ليست إلا إحدى الطرق العديدة التي تقودك إلى الله. قال 
يسوع نات مرة: :إن في بيت أبي منازل کثیرق. 

وأضاف بتروس انتی؛ ابتداۃ من بعد غد لن أراه مجتحاً. 


- «ذاث يوم» ستتلقى رسالة منى» أطلب إليك فيها أن ترشد حاجاً 
يوم ر مني نر 
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على طريق مار يعقوبء كما أرشئتك. عندحذِ يمكنك أن تعيش 
السر الكبير لهذه الرحلة؛ وهو سز أستطيع أن أكشفه لك الآن 
ولكن بالكلمات فقط؛ لأنه في حاجة أن یعاش ليُنهم. 

وخيّم صمت طويل. اعتقدت أنه غيّر رایه ورحل. وشعرت 
برغبة جارفة أن اغتح عيني؛ وأرى ما يجري؛ وقمت بجھں لارڪز 
على «نفس رام۔ 

وقال بتروس: أخيرا: 

السز هو نك لا تستطيع أن تتعلّم إلا حين تُعلّم. لقد اجتزنا 
معاً الطريق الفريية لار يعقوب. كن انت تتعلّم المارسات, وأنا 
أكتشف معناها. حين عنّمتكء تعلّمث فعلاً. وحين أتيث دور 
الرشد: استطحث إيجاد طریقی, انا بالثلت. 

إذا عثرث على سیفكہ هينبغي أن تعلّم الطریق للآخرين. 
عندئدِ أي حين تقبل دور العلم, ستكتشف كل الأجوبة في 
قلبك. نحن جميعاً نعرف كل الأشياءء قبل أن يكلمنا احد بها. 
قالحیاۃ تعلّم في كل لحظة؛ وليس هناك إلا سر واحد: ادراك 
حقيقة أننا قادرون ضمن عالنا البومي أن نكون حکماء 
كسليمان: وأقوياء كالإسكندر الكبير. ولكتنا لا نحي ذلك 
فعلاء إلا حين نضطر إلى تعليم الآخر والشاركة في مغامرات 

كنت أعيشء في هذه اللحظة؛ إحدى تجارب الغراق غير 
التوقعة إطلاقاً في حياتي. فمن ربطتني به علاقة لا مثيل لقوتهاء 
وتوقّعت أن يقودني حتى بلوغ هدقي؛ يتركني في منتصف 
الطريق؛ في محطة حديدية؛ تنبعث منها رائحة الزیت: ويامرني بان 


أضاف بتروس: 


1 


لا احب أن اقول لك وداعاً. انا إيطالي وانفعالي. وتفضي 
الشريعة بأن تجد سيفك بنفسك. هذه هي الطريق الوحيدة لكي 
تؤمن بقدرتك الخاصة. كل ما أريد أن أنقله إليك؛ نقأتُه. ولم يتبقٌ 
إلا تمرين الرقص: الذي ساعلمك إياه الآنء وعليك أن تمارسه غدا 
خلال الاحتفال الطقسي. 

بقي صامتاً لبعض الوقته ثم قال: 

هذا الذي یفتخر فلیکن فخرہ مستمتاً من مجد الرت. 
تستطيع أن تفتح عينيك. 

كان بتروس جالساً على مربط العربة. لم تكن لدي رغبة في 
الكلام لأني برازيلي؛ وبالتالي انفعالي أيضاً. اخذ مصياح الزئبق 
الذي كان ينيرناء یومض وأطئق قطار في البعید صفرۃ تعلن 
وصوله الوشيك. 

وهكناء علّمني بتروس تمرين الرقص. 

قال بتروسء وهو ينظر إليْ من أعماق عينيه: 

۔ هناك شيء آخر. عندما رجعث من الحخ: رسمث لوحة 
كبيرة تكشف عن كلما حصل لي. كانت تلك طريق الناس 
العاديين؛ وتستطيع أنت أن تفعل مثلي إذا شئت. اذا لم تكن 
تحسن الرسم» فاکتب, أو اخترع رقصة. وشهكذا يستطيع الناس 
حیئما ؤجدواء أن يعبروا طريق مار يعقوبه والمجرٌة» والدرب الغريبة 
ل سانتیاغو۔ 

دخل القطار: الذي كان يُصفره الحطة. أشار بتروس بيده 
وامتطى إحدى الحافلات. بقفيت: وسط ضجة الكوابح التي تصطك 
عند احتكاكها بقضبان الفولاذ: محاولاً ان أقرأ الرموز الغريبة 
للمجزة لماثلة قوق رأسيء ونجومھا التي قادتني إلى هنا؛ وقادت» في 
صمتهاء عزلة الناس ومصيرهم. 
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تمرین الرقص 


تذکر الأغنيات الأولى التي سمعتهاء عندما كنت طقلا أنشئها؛ بصمت 
هي قرارۃ نضسك. تم تدریجۂ اترك جزءا من جسدك قدميك أو بطنك أو 
رلسك... جز فقط يرقص على ايقل اللحن الذي تنشده. 

بعد خمس دقائق توفت عن الفناك واسمع الأصوات التي تحيط بك. اث 
محها لحن وارقص بكل جسدك ولا تفڪر بشيء خاص. حاول فقط أن 
تتذكر الصور التي تظهر لك تلقائيا 

لن الرقص هو أحد أكثر االشکال كمالاً للاتصال بالروح اللامتناهية ثي 
بالله. لما مدة التمرينء فتبلغ خمس عشرة حقيقة 


في اليوم التالي؛ لم اجد إلا ورقة في خزانة غرفتي؛ تحمل 
الملاحظة التالية: 


السابعة مساء هي قصر ٫فرسان‏ الهيڪل. 


قضيت قترة ما بعد الظهيرة: وأنا أتسكع على أبواب اللينة. 
اجتزت: أكثر من ثلاث مزات منينة «بونفراد الصغيرةء ناظراً في 
البعيد إلى القصر الذكىء على إحدى الربوات: والذي ينبغي لي أن 
أقصده عند غياب النهار. كان الفرسان يلهبون خيالي دوماً. ولم 
يكن قصر بونفرزد الأثر الوحيد المتبفّي من «جمعية فرسان 
الھیکل على طريق مار يعقوب. فالجمعية أنشاها تسعة فرسان 
قزروا عدم الرجوع من الحروب الصليبية. وقد بسط هؤلاء الفرسان» 
بقليل من الوقتء نفوذهم في كل اوروباء مُحدثين ثورة كبرى 
في العادات مع بداية هذه الألفية. وفیما كان القسم الأكبر من 
النبلاء يفكرون بجني الثروات من عمل الرقيق في النظام 
القطاعی: كان ٫قرسان‏ الهيكل يكزسون حياتهم وثرواتهم 
وسيوفهم لقضية واحدة. حماية الحجاج على طريق أورشليم, 
مكتشفين نمطأ للحياة الروحية: يساعدهم في سعبهم إلى 
الحكمة. 


عام لاااء اجتمع هوغ دوبان وثمانية فرسان في باحة أحد 
القصور القديمة الھجورڈ ورظعوا محبة البشر شعاراً لهم. وبعد 
قرنين» نشات لهم خمسة الاف جمعية موزعة في العالم للعروف 
آنناك» هدذها مصالحة نشاطين بنذو حتى ذلك التاريخء متعارضین 
هيما بیٹھما: الحياة العسكرية والحياة الدينية. وأتاحت هبات 
الأعضاء المنتسبين إليهاء وهبات الاف الحجاج المنتمين إلى جمعية 
«فرسان الھیکل: أن تجمع؛ في وقت وجيز للفایة ثروةٌ لا تحصى, 
استخدمت مزات عذة فدية لتحرير شخصيات مسيحية من أسر 
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المسلمين. كانت استقامة الفرسان ونزاهتهم على مستوى رفيع جن 
بحيث أن ملوكاً ونبلاء عهدوا بثرواتهم إلى «فرسان الھیکل النین 
لم يكونوا یسافرون إلا وهم يحملون وثيقة تثبت وجود هذه 
الثروات. وكان یمحکن تبادل الوثيقة في أي قصر تابع لجمعية 
«فرسان الھیکل؛ لقاء مبلغ يعادلها. وهذا ما يُعبّر عنه؛ بلغة اليوي 
بالكمبيالات. 


وأتاحت الغيرة الدينية ل «قرسان الهيكل إدراك الحقیقة التي 
ذكر بها بتروس هي الليلة السابقةء والتي تقول: ِن في بيت أبي 
منازل عديدة. بدا الفرسان یسعون: لاذاك, إلى وضع حد لحروب 
الجهاد الدينيةء وإلى انصهار الدیانات الوحدانية الثلاث: المسيحية 
واليهودية والإسلام. وهكذا شیّدوا کنائس قببها مستديرة: مثل 
هيكل سلیمان: وجدرانها مثفنة الأضلاع کالجوامع العربية: 
واجنحتھا تثسم بطابع الكنائس السيحية. 


ومع ذلكہ وعلى غرار كل دعوة سابقة لعصرهاء قإن الفرسان 
أخذوا يثيرون الريبة والحشر. كما أيقظ نفوذھم الكبير مطامع 
اللوك. واصبح انفتاحهم الديني بُح تهديداً للكنيسة. وفي نهار 
الجمعة ۳ أكتوبر عام ۱۲۰۷ء نظّم الفاتيكان والنول الأوروبية 
الرئيسية إحدى أضخم العمليات البوليسية في القرون الوسطی 
أوقف «فرسان الهيكل الرئيسيون في قصورهم واقتيدوا إلى 
السجن. لاھموا بممارسة احتفالات سزية تتضمن عبادة الشيطان 
وتجذف على يسوع المسيح؛ كما اكهموا بإقامة طقوس عريدق 
وممارسة اللواط مع الفرسان الجلد. وبعد التعذیب العحضيف 
والارتدادات والخیانات افحی تنظيمهم عن خارطة التاريخ 
القروسطيء وصودرت ثرواته» وتشتت أعضاؤه في أنحاء العالم. 
وأحرق آخر معلّم في الجمعية جاك دو مولي حياً وسط باریس: مع 
أحد مراققيه. كان طلبه الأخير؛ قبل الوت: أن يموت ناظراً إلى 
أبراج كاتدرائية «نوتردام. 


إلا أن اسبانياء النخرطة قي أعادة هتح شبه الجزيرة الإیبریة 
ارتأت أن من المستحسن استقبال الفرسان الهاربين من اوروباء 
واستيعابهم بغية مساعنة لللوك في الحرب الدشرة مع الغاربة۔ 
وهكذا انضع الفرسان إلى الجمعيات الإسبانية؛ ومن بينها منظمة 
«مار يعقوب حامل السیف: والسؤول عن حماية الطريق. 

كل ذلك عبر في ذهني عندما كنت قي تمام السابعة مساء 
اجتاز الياب الرئيسي للهيكل في «يونغرزاداء حيث كنت على 
موعد مع جمعية طلیرات۔ 


لم يكن هناك احد. لنتظرت نصف ساعة: أدخن سيجارة تلو 
سیجارق متخيلاً الأسوا: مانا لو أقيم الطقس شي السايعة صباحاًا 
وعندما صمت على الرحيل» دخلت قتاتان تحملان علم البلدان 
النخفضةء وخيطت قوق ثيابهن الضتخةء رمز طريق مار يعقوب. 
جاءتا إليّ؛ وتبادلنا بعض الكلماتء وتوضلنا إلى الاستنتاج بأننا 
ننتظر الشيء نفسه. قلت في نفسي إن البطاقة التي تلقیتھا لم 
تكن مخطئ3؛ وشعرت بالعزاء. 

كان الوافدون يصلون كل ربع ساعة: أوسترالي وخمسة إسبان 
وهولندي. عدا بعض الأسئلة للتعلقة بالواعیدہ والتي شكلت قاسماً 
مشتركاً لشكوكناء لم نکد نتبادل الكلام. جلسنا ممأ في 
إحدى غرف القصر التي كانت تستعمل قديماً مستودعاً للمؤن: 
وقزرنا انتظار أن يحدث شيء ماء حتى لو اقتضى الأمر انتظار نهار 
وليلة إضافيين. 

طال الانتظار. رحنا نتحدّث أخيراً بالدوافع التي ساقتنا إلى هنا. 
عرفت عندئذِء أن طريق مار يعقوب كانت تسلكها جمعيات 
مختلفة تتصل» قي غالبيتهاء بجمحية «ليراث الکبری: وأن الناس 
الذين تحدثت إليهم» قد مروا بتجارب ومسارات عذة. لکن هذه 
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التجارب عرفتها منذ وقت طويل في البرازيل. وحدنا انا 
والأوسترالي» كتا نسعى إلى نيل الرتبة الأعلى ل «الطريق الأولى. 
وادرکت, دون أن أدخل في التفاصیل: أن مسعى الأوسترالي مختلف 
تماماً عن ممارسات درام 

في حوالى الساعة الثامنة والنقيقة الخامسة والأربعين: وقيما 
كنا على أغبة التحنث بحياتنا الشخصية: دوّی جرس. كان 
الصوت صادراً عن الكنيسة القديمة للقصر فتوجهنا إليها جميعاً. 


كان الشھد مؤثراً: الكنيسة:؛ أو ما بقي منها لأن القسم الأكبر 
كان منهراء أضيئت بالشاعل. وهناك حيث کان المامح مقاماً نات 
يومء توالت سبع قامات ترتدي الألبسة القديمة ل ,قفرسان الهيكل: 
القلنسوة والخوذة الفولانية والزرد والسيف والترس. تقطّعت أنفاسي: 
لكان الزمن قام بقغزة إلى الوراء. كان الشيء الوحيد الذي يذدكر 
بالواقع هو ملابسناء سراويل الجينز والقمصان المزينة بالأصداف. 

وعلى الرغم من ضوء المشاعل الخافت» فإنني قد استطعت أن 
أميّز أن أحد الفرسانء كان بتروس. 


قال الأكبر سٹاً بينهم: 
۔. اقتربوا من معلّميكم. حتقوا في أعينهم. انزعوا ملابسكم 
لتتلقوا الملابس الجنيدة. 


اتجهت إلى بتروس. كان في حالة تقارب الرعدة ولم يبد عليه 
أنه يعرهني. لكني لاحظت, في عينيه: حزناً ماء الحزن الذي تجلى 
في صوته الليلة الماضية. نزعت كل ملايسيء وأليسني بتروس رداء 
أسود معطراً انهدل على جسدي. لاحظت أن أحد المعلّمين كان لديه 
أكثر من تلميذ؛ ولكني لم أستطع تمييزه لان عينيّ كانتا 
تحتقان إلى بتروس. 


قادنا الكاهن الأعلى إلى وسط الكتيسة؛ وراح فارسان يرسمان 
دائرة حولناء ويكزسانها قائلين: 
.- ترينيتاس: سوثرء مسیاس إيمانويل» ساباهوء أدوناي اتاناتوس 
Ma‏ 
ييرؤ... '. 
سمت الدائرةء وهي تمثل الحماية الضرورية للموجودين داخلها. 
لاحظت أن أربعة من هؤلاء الأشخاص كانوا يلبسون رداء أبيض 
وهذا يعني نذر العفة المطلقة. 
تابع الكاهن الأعلىء قائلاه 
:امینس ثيودونياسء أنيثورا باستحقاقات اللائكة يا رب أرتدي 
رداء الخلاص عسي كل شيء أتمناه يصبح حقيقة بمعونتك. انت 
يا أدوناي القدس الذي سيدوم ملكوته إلى أبد الآبدين: آمین. 
ولبس الكاهن الأكبر سئاًء قوق الزردء الرداء الأبيض الذي طزز 
في وسطه صليب اٹھیکل. وهكذا فعل الفرسان أيضاً. 
كانت الساعة تشير إلى التاسعة مساغ وهي ساعة الرسول 
مرڪور. وجدتني من جدید وسط «دائرة لليراثه؛ وقد فاحت في 
الكنيسة رائحة بخور النعناع والحبق والعنبر. 
وتلا الفرسان الصلاة العظمى: 
- يا أيها اللك العظيم النفوذ «ن*» أنت الذي بقدرة الرب :ایل 
السامية تهيمن على كل الأرواح العليا والسطلی, ولا سيّما على النظام 
الجهنمي لقطاع الشرقء أبتهل إليك... لكي استطيع تحقيق رغبتي 
لا تكن؛ ما دامت متعلقة بعملك وبقدرة الرب ىلیل: الذي خلق 


)١(‏ ہما أن الأمر يتعلق بطقس طويل جنا لا يستطيع فهمه الا اتباع جمعية امراش 
اخترت أن اختصر الكلمات المستخدعة. وهذا لن يؤر بشيء على الحکتابہ لأن تنفيد 
الطقس لا يستهدف إلا التقاء القدامی وتقديم الاحترام التوخب إليهم. أما الأمر 
اللساسي في هذ الجزء من طریق مار یعقوبہ افيتعأق بتمرين الرقص؛ وقد شرح 
بشحکل وبِ۔ 


كل شيء: السماوات والهواء والأرض والجحيم ويتصرّف بها كما 
یشاء۔ 

خيّم صمت ثقيل علينا. وشعرتا بحضور الاسم الذي ابتهل إليه 
دون أن نراه. كان هذا تكريس الطقس. سبق لي أن شاركت في 
مثات الطقوس الماثلة؛ وحدث أن توضلت إلى نتائج اكثر إثارة 
للدهشةء عندما تحين هته اللحظة بالنات. لکن قصر «فرسان 
الھیسکل حرّك خيالي: رایت هي الجزء الأيسر من الكنيسة عصفوراً 
لامعأء لم أر مثله من قبلء يحلق هتاك 

رشنا الكاهن الأكبر بالاء من خارج النائرة. ثم كتب على 
الأرضء بالحبر للقدّسء الأسماء السبعين التي تطلق على الله في 
الميراثه. بدأنا جميعناء حجاجاً وفرسانآء بتلاوة الأسماء المقدّسة. 
تاججت النار في الشاعل؛ وهذه علامة أن الروح البتھل إليه قد 
استجاب. 

حان وقت الرقص ادركث لا علّمني بتروس الرقص ليلة 
البارحة؛ وكان رقصاً مختلغاً عن ذلك الذي تعؤدت ممارسته في 
هذه المرحلة من الطقس. 

لم ينبهنا أحد إلى القاعدق لكننا نعرفها جميعاً: يجب الإبقاء 
على الأقدام داخل الدائرةء لأننا لا تلبس رداء الحماية الذي ارتداد 
هؤلاء الفرسان هوق زردهم. عاينت حجم النائرة: وقمته تسديئاً ہما 
لقُتني إیاہ بتروس. 


بدات آفکر بطفولتي. وثمة صوته صوت امرأةء بحيد في 
داخليء أنشد أغنية دؤارة. حبوت على رکبتي وتقوقمت هي وضع 
البذرة. وحده صدري بدا بالرقص. شعرت أنني في حالة جيدق 
تغمرني النشوة التي تحدشها هذه الطقوس. وتدريجاًء تحؤلت 
الموسيقى في داخليء وأصبحت الحركات عديفة؛ ودخلت في نشوة 
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كبرى. كان كل شيء قاتما ولم يعد لجسدي وزن في هند 
الظلمة. عندئذ تنزهت في حقول أغاثاء الزهرة والتقيت هناك 
جدي وعمي اللذين طبعا طفولتي بطابعهما. أحسست باهتزاز الزمن 
في شبكته» حيث تمتزج حتى التماهي» مختلف الطرق. في وقت 
ماء رایت الأوسترالي يعبر بسرعة كبيرة: وعلى جسده بريق احمر. 

كانت الصورة التالية؛ التي رأيتها تمثل ڪاساً وصيديّة"؟, وکان 
هذه الصورة تريد أن تقول لي شيئاً. حاولت تفسير لفزها ولم 
استطع: مع اني كنت متیقناً أن له علاقة بسيفي. ثم خلتني أرى 
وجه درام ينبثق من عمق الظلمة التي تشكلت: عند اختفاء 
الكاس والصينية. لکن عئدما اقترب الوجه» تبيّنت أنه وجه ن" 
الروح المبتهل إليه. لم نقم بأي اتصال خاض؛ وتبدد وجهه في 
الظلمة الني كانت تغيبه ثم تعود إلى الظهور. 

لا أعرف كم من الوقت مضی عليناء ونحن نرقص. وفجاف 
سمعت صوتاً يقول: «يهوكه تتراغراماتون..., اغاظني هذا الأمرء لأني 
كنت حينئذ متصلاء ولا انوي الرجوع: لکن العلم أصز. 

رجعت إلى الأرض على أعقابي وقد خابت مساعئ. رايتني من 
جديد داخل الدائرۃ السحرية: في الجو السلفي لقصر «فرسان 
الهبكل. 

نظرناء نحن الحجاج؛ واحدنا إلى الآخر. بدا وكان القطيعة لم 
تعجب أي منا. شعرت برغبة جارفة لأتكلم مع الأوسترالي» عما 
رأيته. عندما نظرت إليه فهمت أن الكلمات غير مجدیة:؛ لقد رآني 
هو أيضاً. 

تحلّق الفرسان حولنا. بداوا يضربون تروسهم بالسیوف مثيرين 
ضجة تصغ الآنان: إلى أن قال الكاهن الأعلى: 


() طبق دائري من الذھبء إجمالأء يستعمله الكاهن خلال القتاس, ليضع عليه القربان 
الکزس۔ 


۰۹ 


يا روح ن“ ہما أنك استجبت لطلباتنا بسرعة فسوف ندعك 
ترحل بجلال» دون أن تؤذي إنساناً او حيواناً. أقول لك؛ إذهب؛ وڪن 
مستعتاً وراغباً في العودة؛ معرعاً دوماً بفضل الطقوس القدسة 
لجمعية «ليراثء. آمرك أن ترحل بسلام وسكون: وليعم سلام الله 
بينك وبيني. آمين. 


بعد أن خرجنا من الدائرق جٹونا ارضاًء مخغضين رؤوسنا. صلّى 
أحد الفرسان سبع مراتٍ أباناء» وسبع مرات «لسلام. ثم تلا الكاهن 
الأعلى سبع مرات: «نؤمن بإله واحد آب ضابط الکل... مؤكداً أن 
عدراء :میدیوغوریهء التي تمت تجلياتها في يوغوسلافياء قد أوصت 

أمر الكاهن الأعلى: 

- اندرو انهض» وتعال إلى هذنا. 

توجه الأوسترالي إلى المذمح الذي تحلّق أمامه الفرسان السبعة. 

وقال فارس آخر لا بد أنه كان مرشله: 

- يا أخي» هل ترغب أن ثقبل في شركة الکٹیسة؟ 

أجلء أجاب الأوسترالي. 

وعزفت أن الطقس السيحيء الذي نشارك فيهء يتعلق ہمسارۃ 
فارس من «فرسان الهيكل. 

هل تعرف الواجبات الصارمة للکنیسۂ والأوامر الإحسانية 
المتعلقة بھا؟ 

أجاب الأوسترالي: 

۔. انا مستعد لتحمّل كل شيء بمعونة الله. وأرغب أن أكون 
خادمك وعبد الكنيسة: الآن وكل أيام حياتي. 

ثي جاءت سلسلة من الأسئلة الطقسية التي لم يعد لبحض منها 
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أي معنى الیومء ويتعلق بعضها الآخر مالتفائي والحب. وأجاب اندرو 
عليها جميعأء وهو محني الراس۔ 

قال مرشدہ: 

- أيها الأخ المیّز إنك تطلب مني الشيء الکثیر لأنك لا ترى 
من ديننا إلا القشرة الخارجية: الشعر الجميل والثياب الجميلة. أنت لا 
تعرف الوصايا الصارمة التي يتضقنها هذا الدين. في الواقع يصعب 
عليك أن تصبح انت سيّد نفسكء خادماً للآخرينء لأنك نادراً ما 
تفعل ما تريد. إلا كنت تريد أن تكون هناء فسوف نرسلك إلى 
الجانب اآخر من البحر. وإذا أردت أن تكون في عكاء فسنرسلك 
إلى طرابلس أو إنطاكيا أو أرمينيا. وإذا أردت النوم توجب عليك 
السهر. وإذا أردت البقاء ساهراء أرسلناك لتستريح قوق سريرك. 

أجاب الأوسترالي: 

أريد دخول بيت الله. 

بدا وكان «فرسان الھیکل القنامى؛ اللين سكنوا نات يوم هذا 
القصرء يشاهدون هذا الاحتفال السازي» برضى. وتاججت نار الشاعل 
بحذة. 

ثم جاءت إثذارات عذة. وأجاب الأوسترالي أنه يتقبّلها جميعاًء لأنه 
راغب في دخول بيت الله. وأخيراء اتجه مرشنه إلى الكاهن الأعلى 
مرتداً كل الأجوبة التي قالها الأوسترالي. سال الكاهن الأكبر 
الأوسترالي؛ بجلال» عمًا إنا كان مستعناً لقبول القواعد كلها التي 
يقتضيها دخول بيت الله. 

- اجل, يا معلّمء إن شاء الله. أتيت أمام الله وأمامكم أيها الإخوة: 
أتضزع إليكم: واسالکم: باسم الله وباسم العذراء أن تقبلوني في 
شرحكتكم. وقي محاسن بيت الله على الصعيدين الروحي 
والزمنيء بصفتي خادم هذا البيت وعبدہ الآن ول ایام حياتي. 

قال الكاهن الأعلى: 

-- حباً بالله؛ دعوه ياتي إلى هنا. 
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عندثدِ اخرج كل الفرسان سیوفھم من أغملتهاء وصؤبوھا نحو 
السماء. ثم أخفضوا أسلحتهم: وصنعوا منها تاجا فولانیا حول راس 
أندرو. عکست النار على النصول لوناً ذهبياأً» مضفية على المشهد 
طابعاً مقئساً. 

اقترب معلمه بمهابة؛ وسلّمه السيف. 


قرع احدھم جرساً دی صداه في القصر القديم إلى ما لا نهاية. 
أخفضناء جميعاً؛ رؤوسنا واختغی الفرسان عن ناظرنا. عندما رفعنا 
وجوهنا لم نكن إلا عشرة: لأن الأوسترالي خرج برفقتهم من أجل 
المأدبة الطقسية. 

بذلنا ملابسناء وافترقنا دون إجراءات شكلية. كانت الرقصة 
قد استغرقت وقتاً طويلاًء ٹن النهار قد طلع. واجتاحني شعور هائل 
بالوحدة. 

كنت أشعر بالحسد من الأوسترالي الذي عثر على سيفه وتسلّمه 
في نهاية سعيه. كنت وحيداً لا مُرشد لي لأن جمعية طليراش» في 
بلاد بعيدة من أميركا الجنوبية: قد طردتني دون أن تعلّمني 
طريق الرجوع. كان لزاماً علي اجتیاز الطريق الغريبة ل سانتياغو, 
التي شارفته الآنء نهايتهاء ولم أعرف سز سيفيء ولا الطريقة التي 
تخولني العثور عليه. 

كان الجرس يقرع باستمرار. عندما خرجت من القصرء عرقت 
أنه جرس الكنيسة المجاورة يدعو المؤمنين لأؤل قدّس. استيقظت 
المدينة لتواصل ساعات الحمل» وقصص الحب التعيسة: والاحلام 
البعيدة والضرائب التي تتوجب تأديتها. لا هذا الجرس ولا هذه 
المدينة يعرقان أن طقساً سلفيَاً قد أنجز في الليلة الاضية. وما 
اعتبرناه میتا منذ قرون» يستمر في التجتدء مظهراً قدرته 
المتحاظمة. 


ان ل 


۲۲ 


:السبریروء 


سات لتا الصغيرة وهي الكائن الحيّ الوحيد الذي كان 
يعبر «فيلاقرانكا ديل بییرثو؛ بعد هذه الظهيرة الشديدة القيظ. 
هل انت حاخ؟ 


نظرت إليها دون أن أجيب. كانت في حوالی الثامنة من عمرها؛ 
وكانت ترتدي ملابس رذة. هرغث إلى سبيل الاء حيث جلشث 
لارتاح قليلاً. 

كان شاغلي الوحيد أن اصل سريعاً إلى سانتياغو دو 
کومبوسٹیلا: واحسم أمري مع هله الغامرة الجنونة. لم أستطع 
التوضل إلى نسيان صوت بتروس الحزين في مستودع الحاقلات ولا 
نظرته البعيدة: حين التقت عيناه عينىّ خلال طقس الیراث. بدا 
الأمر كما لو أن كل جهوده لساعدتي لم تود إلى شيء. عندما 
استُدعي الأوسترالي إلى البح كان بتروس, حتماء راقبا في 
استدعائي آنا أيضاً؛ وأنا متاكد من ذلك. وڪان ممکداً أن يُخبًا 
سيفي في هذا القصر الحافل بالخراقات وبحكمة الأقدمين؛ خصوصاً 
وان أوصاف الڪان تتطابق تماما مع كل الاستنتاجات التي توضلت 
إليهاء مقفرء ويزوره بعض الحجاج اللين يحترمون ذخائر «جمعية 
«فرسان الهيڪل» بالإضافة إلى انه مكان مقذس۔ 

لكن وحده الأوسترالي تم استدعاؤہ من بيننا. لا بد أن بتروس 
شعر بالإهانةء لأنه لم يكن مرشداً قادرا على هنايتي إلى مكان 


۲۰۳ 


عیب هه 


الخفي الذي تعلمت أن انساہہ فیما كنت أسلك درب مار يعقوبه 
درب الناس العاديين. كانت التضزعات, والتحكم شبه المطلق 
بالادق والاتصال بالعوالم الأخرى... أهم بكثير من ممارسات دراب. 
لعل تطبيق المارسات بات اڪثر موضوعية في حياتي؛ ولعلّني 
تغيّرت كثيراً منذ شرعت في سلوك الطريق. اڪتشفت بفضل 
بتروس: أن المعرقة الكتسبة تستطيع أن تجعلني أتجاوز مساقط 
لیا وأهزم الأعداءء وأتحاور مع الرسول بشان مسائل عملية. عرفت 
وجه موتي والكرة الزرقاء للحب الملتهم الذي يخمر العالم أجمع. 
كما أظهرت استعددداً لأن أخوض الجهاد الحسن: وان أصنع من 
الحياة نسيج انتصارات. 

هي أي حال, فان هناك جز خفيّأ مني لا يزال يتحشر على 
الحلقات السزيةء والعبارات الاستعلائية؛ والبخور؛ والحبر للقدس. كان 
ما يدعوه بتروس تکریم الأقدمين يمثل لي لتصالاً حائاً 
ونوستالجياً بالدروس القديمة النسية. ثم إن فكرة عدم بلوغ هذا 
العالم كانت تحرمني حافز الذهاب أبعد في سعيي. أثناء العودة إلى 
الفندق بعد طقس اليراث» وجنت سليل الحاج» الى جاتب 
مفاتيحي» وهو كتاب استعان به بتروس عندعا لم تكن العلامات 
الصفراء واضحة كما يجب. وقد سمح لنا الدليل بتقدیر المسافة بين 
مدينة وأخرى. تركت ہونفزادا, في الصباح نفسه:؛ دون أن اخلد 
للنوم وتابعت الطريق. اكتشفت: بحد ظهيرة ذلك الیوم أن 
الخارطة لم تكن موجودة؛ واضطررت إلى قضاء ليلة في العراء في 
ظل صخرة. 

وهنا راجعْث كل ما حدث لي منذ لقائي السيدة سافان. 
وفكرت في ما قاله لي بتروس بإلحاح؛ ليفهمني أن النتائج خلاقاً 
لا تعلمدناہ هي وحدھا التي تثسم بالأهمية. الجهد خلاصن 
وضروري؛ لکن: إذا لم يفض إلى نتيجة؛ فهو لا يعني شيئاً. لا 
أستطيع أن اتوقع من نفسيء ومن ڪل ما حصل معيء إلا نتيجة 
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واحدة: العثور على سيفي. وهذا ما لم يحصل بعد. لع يتبق لي الا 
مسيرة ایام قليلة وأصل إلى سانتياغو.. 


قالت الفتاة التي كانت تقف قرب سبيل الاء في «فيلافرانكا 
ديل بییرثو» یاصرار: 

إلا كنت حاخا أستطيع مرافقتك حتى ببوابة الغطران. من 
يعبر هذه البوابة لا یعود محتاجاً للذهاب إلى مار يعقوب. 

قدمت إليها بعض فطع البيزيتا لكي ترحل سريعاًء وتدعني 
بسلام. لكذها راحت تلهو بماء السبيلء وترش حقيبتي وسروالي. 

كررث: 

هيا يا سید لنذهبٌ. 

في هله اللحظةء فكرت بعبارات كان يقولها بتروس وهي 
مستوحاة من إحدى رسائل القدیس بولس: «ينبغي للحارث أن 
يحرث على الرجاء وللدارس على رجاء أن يكون شريكاً في الخلق. 

كان علي أن أصمد قليلاً بعدہ أن أتابع البحث دون أن أخاف 
الهزيمة؛ وان احتفظ بالأمل في العثور على سيفي واكتشاف سزه. 
لكن: مَنُ يدري؟ تُری هل تحاول هذه الفتاة أن تقول لي شيئأ لم 
أكن راغباً في قھمه؟ إنا كان لبؤابة الغفران الوجودة في إحدى 
الكنائس الأثر الروحي نفسه الترتثب على زيارة ضريح مار یعقوبء 
فما الذي يمنع إذن أن يكون سيفي موجوداً هناك؟ 

أجابت الفتاق: 

هتاء لندهب! 

نظرت إلى الجبل الذي انحدرت منه لتؤي. كان علي العودة إلى 
الوراءء وتسلق جزء منه مجذداً. كنت قد مررت ببوابة الغفران: 
دون أن تعتريني أدنى رغبة في زيارتهاء لان هدقاً واحداً وضعته 


۲ 


نصب عينيء: هو: الوصول إلى مار يعقوب. لکن: أمامي فتاة 
صغيرة: وهي الكائن الحي الوحید الذي صادفته بعد الظهيرة الحازة 
هذه؛ وهي تصز أن أعود على اعقابيء وأقصد مکاناً لم اوله 
اهتماماً. لعلّني» بسبب من عجلتي وإحباطي؛ غطلت عن هنف ڪان 
موجوداً على طريقي. ثمٌ انا لم ترحل هله الفتاة» بعد أن أعطيتها 
المال؟ 

كان بتروس يقول لي دوماء اني احبّ أن أروي لنفسي القصص 
متوفماً أشياء كثيرة. لکن مانا لو كان مخطئاًا 


تبعت الفتاق وتدشكرت قصة بوابة الغطران: لقد أرادت الكنيسة 
أن تتوضل إلى «تدبير؛ يشمل الحجاج المرضى؛ لا سيّما وأن الطريق 
تصبح: ابتداء من هذا الكان وحتى الوصول إلى «كومبوستيلا: 
وعرة وجبليّة. لناء أعلن أحد البابوات في القرن الثاني عشر أنه 
يكفي اجتياز بوابة الففران لكل هَنْ ققد القدرة على متابعة 
الدرب وهو ينال الخضرانات نفسهاء التي يحظى بها الحجاج الذين بلغوا 
نهاية الطریق. وهكذا قذم هذا البابا الحل لبعض الحجاجء وأعاد 
إنعاش الحخ القدس۔ 

تسلقنا للكان الذي مررت به سابقاًء طرقات متعزجة ومنزلقة 
ووعرة. كانت الفتاة تتقدم سريعة كالبرق. واضطررت في مرات 
عنة:؛ أن أطلب منها الإبطاء في سيرها. كانت تطيع لحظةء ثم 
تعاود الركض. وبعد نصف ساعةء وإثر اعتراضات عدّة من جانبي» 
وصلنا إلى بوابة الغضران. 

قالت: 

.- أملك مفتاح الحكنيسة. سادخل وأفتح البوابةء لتجتازها. 

دخلت الفتاة من الباب الرئيسيء وبقيت أنتظرها في الخارج. 
كانت الكنيسة صغيرة تتّجه فتحة موابتها إلى الشمال؛ وقد رينت 


۲٦ 


کلیاً بأصدافٍ وشاهد من حياة القديس يعقوب. وقيما كنت 
أصغي إلى صوت الغتاح في القطل» ظهر أمامي كلبٌ راع لا أعرف 
من أين أتى؛ ووقف بيني وبين البوابة. 

تاقّبت لقتاله. 

وفکرت: الن تنتهي هذه القصة؟ ليضاً وايضاًء تجارب وصراعات 
وإهانات. كل ذلك لم يرشدني إلى مكانا. 

ومع ذلكء وقي هذه اللحظةء فإن ہوابة الغضران فتحتء وظهرت 
الفتاة الصغيرة. عندما رأت الكلب الذي بتفزس بي في الحقيقة 
انا الذي كان يتفرّس به تلفظت بكلمات لطيفة لتدجين 
الحيوان. ابتعد الكلبه وهو يهز ذنبهة» حتى جاوز آخر الكنيسة. 

لعل بتروس على حق. ولعلني أعشق رواية القصص لنفسيء» 
واتوقم أشياء واشياء تحؤل كلب راع صغير إلى حيوان متوغد 
خارق القدرات. إن هذه علامة سيّئة؛ علامة التعب الذي يفضي إلى 
الهزيمة. 

لكن بقي هناك أمل. دعتني الفتاة الصغيرة للدخول. اجتزت 
بوابة الغفرانء ولنا أعلّل النفس. وتلشیت الغفرانات ذاتهاء التي يمحظى 
بها زوار مار یعقوب۔ 

جلت بنظري قي أرجاء العبد القذس: وأنا شبه مجزد من 
التصورات. أسعى فقط وراء الشيء الوحيد الذي استولى على 
تفكيري. 

قالت الغتاق وكانت تؤذي دور الدليل السياحي: 

- هنا تخد تيجان العمود شكل صدفة, رمز الطريق. وهنا 
القديسة أغاتا...من القرن ال ... 

سرعان ما فهمت أن لا جدوى من القيام بهذه الرحلة إلى هذ 
المكان. 

- وهنا هو مار یعقوب شاھراً سيهه؛ والغاربة تحت حصانه. إنه 
تمثال يعود إلى القرن ال ... 


۲۷ 


أجل هنا یوجد سيف مار يعقوب؛ لکن سيفي لیس هنا. 
أعطيت الفتاة قطعاً من البيزيتاء فرفضتهاء وطلبت مني الخروج 
وكانها شعرت بالهانة. وتوففت عن تقديم الإرشادات. 

انحدرت من الجیل مجنداء وعاودت السير باتجاه «ڪومبوستيلا. 
وعندما كنت أعبرء للمرة الثانيةء «فيلافرانڪا ديل بييرثو» ظهر 
رجل يقول إنه يدعى أنجل. وسألني عما إذا كنت أوذ زيارة 
کنیسة مار يوسف النجار. رغم السحر الذي یتجلّی به اسم هذا 
الرجلء فقد قلت» في نفسيء إني خارج لتؤي من خيبةء وإن 
بتروس على حقء انا واثق بذلك وهو عارف تماماً أسرار النفس 
البشرية. لديناء دوماًء ميل إلى رؤية أشياء لا وجود لهاء ونرقض رؤية 
الأمور البديهية الأوضح من النهار. 

لكنني احببت أن أناكد من جديد. وتركت لأنجل أن يقودني 
إلى الكنيسة الأخرى. كانت مقطلة: ولم يكن الفتاح يحوزته. 
نظرت إلى تمثال القديس يوسفه وهو يحمل أدوات النجارة؛ ثم 
شكرت الرجل: وأعطيته بعض الال. لكنه رفض اخذھاء 
وتركني وسط الشارع. 

قال: 

- نحن فخورون بمدينتنا. لا نفعل هذا من أجل الال. 

تابعت طريقي للذة ربع ساعة؛ وترکت ورائي «فيلافرانڪا ديل 
ہیپرٹو بأبوابها وشوارعها ومرشديها الغامضین, النین لا يطلبون 
شيئاً مقابل لرشادهم. 

اجتزتء لفترة غير وجيزة من الوقٹ: قطاعاً جبلياًء وأنا أبنل 
جهداً كبيراء وأتقذم بصعوبة. في البدايةء لم أفكر إلا بمشاغلي 
السابقة: الوحدة؛ العار لأنني خيبت أمل بتروس؛ سيفي وسڑھ. 
لکن صورثيٰ الفتاة وانجل كانتا تتراءيان» أماميء في كل لحظة. 
كانت عيناي موجهتين فقط إلى نيل الکافاۃ فیما كانا 
يعطيانني أفضل ما لديهماء حتھما لهذه المدينةء دون مقابل. تولّدتہ 


م۲۸ 


في أعماقي: فڪرة غامضةء فکرۃ تربط بين كل هذه العناصر۔ 
وكان بتروس يصزء دوماء على ضرورة السعي إلى الکافاق إذا اردنا 
نبل الظفر. كلما نسيت أمور العالم ولم يعد يشغلني شاغل إلا 
سيفي» يعيدني بتروس إلى الواقع من خلال مساع أليمة. وقد تكزر 
هذا التصزف مرارا؛ على طول الطريق. 

كان هذا مقصوداً؛ وهنا يكمن سر سيفي. إن ما دفن في 
أعماقي بدا يعتمل في نفسي؛ ويتسزب نور طفيف منه إلیٌ. لم 
اعرفء حتى الآنء ما هو نزوع نفسي بالضبط؛ لکن شیئاً ما في 
داخلي كان يقول لي إني أسير في الاتجاه الصحيح. 

كنت ممثناً لالتقائي أنجل والفتاة الصفيرة. كان هناك حب 
ملتهم يظهر من طريقتهما في الكلام عن الڪنائس. وقد جعلاني 
أجتاز مرتين الطريق التي خططت لعبورها خلال بعد الظهر. ومن 
جدیدء نسيت الانبهار الذي أحدثه فيّ طقس «لميراثه؛ ورجعت إلى 
أراضي إسبانيا. 

تذكرت أن بتروس قد أعلن ليء نات يوم بعيد جداً ان أننا 
اجتزنا مزلت عذة الطريق نفسها في البيرنيه. وتحشرت على ذلك 
النهار. كان بداية جيدة. ومن يدري: هل يشكل تكرار الحدث 
نفسه علامة نهاية سعيدة؟ 

وصلت مساء إلى إحدى القری؛ ووجنت مأوى لدى امرأة عجوزء 
طلبت مني مبلفاً زهيئاً من الال لقاء الفرقة والطعام. تحتخنا قليلا 
وأسرّت لي إيمانها بقلب يسوع: وقلقها بشان غلال الزيتون في هذه 
السنة التي تميزت بالجفاف. شربت الخمر الجيّدة: وتناولت الحساء؛ 
ثم خلدت للنوم في ساعة مبكرة. 

أحسستني أكثر اطمثناناء بسبب هذه الفكرة التي كنت 
أكؤنها في داخلي: والتي ستنفجر عما قريب. صليت؛ وأنجزت 
بعض التمارين التي علمني إياها بتروس؛ ثم استدعيت أستران. 
كان عليٌ التحدث معه عن صراعي مع الكلب: لا سيما وأنه فعل 
ذلك النهار كل ما في وسعه لإلحاق الأنى بي؛ كما أعلن رغضه 


۲۹ 


مساعدتي خلال فصل الصيف. بعد كل الذي فعله معي؛ صمّمت 
هعلاًء على إبعاده من حياتي والی الأبد؛ فلو لم اتعزف إلى صوتھ, 
لاستسلمت للتجارب التي اعترضتني إبّان المحعركة. 

قلت: 

- فعلت كل ما فى وسعك لتساعد جوقة الشياطين على 
الانتصار. ١‏ 

احتج أستران» قائلاً: 

۔ لا أحارب إخوتي. 

توقٌعت هذا الجواب. لقد أخطرث بذلك. وكان سخيفاً أن أغضب 
من الرسول لأنه يطاوع طبيعته بالنات. ڪان علي أن أفدّش فيه 
عن الرفيق الذي يساعدني هي اللحظات الماثلة؛ فتلك وظيفته 
الوحيدة. وضعت حقدي جانباً؛ وبدلنا نتحتث بامور الطريق 
وبتروس وسر السيف الذي شعرت أنه موجود في داخلي. لم يقل لي 
شيئاً مهماًء عدا أن هذه الأسرار ممتنعة عليه. على الاقل وجدت 
من أتحدث إليهء بعد أن قضيت فترة بعد الظهر صامتاً. تحذثناء 
حتى وقت متآخرء إلى أن قرعت العجوز بابيء مشيرة إلي اني 

نهضت على أفضل وجه؛ وتابعت المسير في الصباح. وقذرت أنني 
ساصل بعد الظهيرة إلى أراضي ؛غالیسیاء حيث توجد سانتیاغو دو 
كومبوستيلا. كانت الطريق تثجه صعداً دون توقف. وتوجب 
علي مضاعفة جهودي لدة ربع ساعة تقريباء لاحافظ على إيقاع 
المسير الذي فرضته على نفسي. ومشيت آملأء في كل لحظة أن 
تنحدر بي الطريق عند النعطف المقبل. لكن هذا لم يحنث إطلاقاً 
وفقدت الأمل؛ في النهايةء للتقڈم سريعاً هذا الصباح. في البعيده 
لمحت جبالاً أكثر ارتفاعاً؛ وتذكرته في كل لحظة:؛ أن اجتيازها 
مفروض علي, عاجلاً أم آجلاً. ومع ذلك فإن الجهد الجسدي قد علّق 
تضفكيريه تماما وشعرتني أكثر لطفاً مع نفسي. 


۲۲٢۰ 


قلت في نفسي: تاا كم من الناس في هذا العالم يمكنهم أن 
ياخذوا على محمل الجن رجلاً يترك ڪل شيء» ليبحث عن سيف؟ 
وماذا يعني ذلك حقاً في حياتي إن لم أنجح في العثور عليه؟ كنت 
قد تعلّمت ممارسات درام. والتقيت «رسولي؛ وتصارعت مع ڪلب 
ونظرت إلى وجه موتي. وأنا أحاول إن أقنع نفسي ہما تمئله طريق 
مار يعقوب الآن من أهمية لي. إن السيف لم يكن إلا نتيجة. 
وكنت اوڈ أن أعثر عليه؛ لكني كنت أوذ أكثر أن أعرف مانا 
اقعل به. لأنه كان يلزمني استخنام عملي له؛ تماماً كما 
استخدمت التمارين التي علمني إياها بتروس. 

توقفت فجأة. قالفكرة؛ التي كانت تعتمل حتى الآن في 
كياني» انفجرت» وبات كل شيء من حولي واضحاً؛ وانحبست في 
داخلي موجة عارمة من الحب الإلهي. رغبت بحتة أن يكون 
بتروس هناء لأروي له ما كان يريد معرفته عنيء الأمر الوحيده 
الذي كان بنتظر في الواقع أن أكتشفه؛ ويتؤج هله الحقبة 
الطويلة من التعاليم على الطريق الغريبة مار يعقوبه ألا وهو سز 
سيفي. 

وسز سيفي» کسر ڪل انتصار يبحث الإنسان عن تحقيقه هي 
هذه الحياق هو أمر سهل للغاية: ما العمل به؟ 


لم أفكر في هذا من قبل. فكل ما رغبت في معرقته: أثناء 
الطريق؛ هو المكان الذي حُبَّىء شيه. لم أتساءل قط لما كنت أريد 
العثور عليه:؛ أو لا كنت أحتاج إليه. وجهت كل طاقتي نحو 
الكافاة: ولم أدرك آنه عندما يرغب احدنا في شيء؛ فعليه أن 
يعرف الغاية الواضحة من هذه الرغبة. هذا هو اللاقع الوحيد الذي 
يجدر بنا ان تغثش من أجله عن مكاقاة. وهنا هو سر سیفي۔ 

كنت أريد أن يعرف بتروس أنلي قمت بهذا الاکتشاف: لكني 


۲۲۱ 


بٿ متيفناً بعدم تمكني من رؤيته مجتدا. لقد انتظر طويلاً أن 
باتي هذا النهار الذي اكتشف فيه ذلك؛ لكنه: ان غائب» ولن 
استطیع أن أقول له ذلك. 

عندئكٍ وبصمتء جثوت على ركبتي؛ وتناولت ورقة من 
مفكرة ملاحظاتي» وكتبت ما أنوي فعله بسيفي. ثم طويت 
الورقة بعناية» ووضعتها تحت حجر. في أي حال فإن الحجر قد 
ذكرني باسم «بتروس وبصداقتھ. أعرف أن الزمن سيدفر هله 
الورقة سريعاً؛ لكني سلمتها إلى بتروس بطريقة رمزية. 

إنه يعرف مسبقاء ما علي فعله بسيفيء وأن مهمتي معه قد 
اكتملت. 


تسلّقتء قدماًء الجبل. كان الحب الإلهي يسيل مني؛ ويوزد كل 
شيء من حولي. الآن» وقد اكتشفت الس علي اكتشاف الشيء 
الذي أبحث عنه. استولى إيمان ويقين لا يتزعزع على كياني كله. 
وأخنت أدندن لحن الأغنية الإيطالية التي أنشدها بتروس في مخزن 
الحافلات. وبما أنني لم أكن اعرف كلماتهاء فقد اخترعت ڪلماتِ 
لها. لم يكن هناك أحد في جواري. اجتزت غابة كثيفة: 
وجعلتني عزلتي أغني بصوت أعلى. ثم شعرت أن الكلمات التي 
اخترعتھاء تثخد معنى غامضاً في رأسي. كانت وسيلة اتصال 
بالعالم الذي يتسئى لي وحدي معرقته؛ لأن العالم كان يعلمني. 

سبق لي أن قمت بهذه التجربة ولكن بطريقة مختلفة؛ خلال 
أول لقاء لي بجوقة الشياطين. في ذلك اليوم: تجلّت فيّ موهبة 
اللغات. کنٹ, عندشذٍ, خادم «الروح الذي استعملني لأنقذ امرأق 
واجد عدؤاء وأتعلم الشكل الوحشي ل الجهاد الحسن.. الآن» اختلف 
الأمر. كنت سيد نفسي؛ وكنت أتعلم الكلام مع الكون. 

ورحت أكلّم كل ما يظهر في طريقي: جذوع الأشجارء برك 


فض 


للاء الأوراق الميتة» النباتات الجميئة المعزشة. كان ذلك تمرين الناس 
العاديين الذي يتعلمه الأطفال؛ وينساه الكبار. كانت الأشياء 
تجيبني بشكل خفي؛ وڪانها تفهم ما أقول؛ وتغمرني؛ بالمقابل» 
بالحب الملتهم. دخلت في حالة من الرعدۃ وخفت. لكني كنت 
مستعتاً لتابعة اللعبة؛ حتى النهاية. 

مزة آخری: كان بتروس محقاً: أُعلّم نفسيء فاصیر معلماً. 

دنت ساعة الخداء؛ لكني لم أتوقف لتناول الطعام. وفیما كنت 
أجتاز النواحي الصفيرة؛ رحت أتكنم بصوت أكثر انخفاضاً 
وأضحك وحدي. وإذا أثار منظري اهتمام بعض الناس: هما من ضير 
في أن يستنتجوا أن الحخاج؛ في أيامنا هذد؛ یصلون: وهم في حالة 
جدون, إلى كاتدرائية مار يعقوب. لكن ليس لذلك أهمية تذكر. 
قأنا أحتفل بالحياة من حولي؛ وأعرك ما علي فعله بسيفيب حالا 
أعثر عليه. 

مشهت ما تبقى من فترة بعد الظھر؛ وأنا أرتعدء مدركاً الحكان 
الذي أقصدهء متمثلاً حالة وعي تام للحياة الحيطة بي؛ والتي 
تعكس لي الحب الإلهي. للمرة الأولى: بدات غيوم ثقيلة تتکوؤن في 
السماء. تمثيت أن تمطر لان نلطر: بعد كل هذا السير وسط 
الجٹافء يبدو تجربة جديدة ومثيرة. في الساعة الثالثة بعد الظهر؛ 
وطئت قدماي أراضي غاليسيا. ورليت على خارطتي أن جبلاً واحداً 
يفصلني عن نهاية المرحلة. قزرت أن اتسلّقء وآنام في أول مڪان 
ماهول على طريق النزول: في «تريڪاستيلاء حيث حلم الفونس 
الحادي عشر: أحد كبار الملوك؛ بتأسيس مدينة كانته قبل قرون» 
قرية في الريض. 

تابعت غنائي. وتكلمت: باللغة التي اخترعتهاء إلى ما صادفته 
من عناصر. وشرعث في تسلّق آخر جبل السبريرو.. كان اسمه 
يُطلق علی قرية قديمة رومانية؛ ويبدو أنه يشير إلى شهر قبرایں 
الذي حصل فيه حادث هامَ. كان هذا الجبل يعتبر: قنيماء العبر 
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الأصعب لطريق مار يعقوب. ولکن اليوم؛ تغيّرت الأشياء بالطبع. 
صحیح أن التسلّق لا يزال وعرأ؛ لکن أقيم على الجبل المجاور هوائي 
تلفزيوني هائل لیرشد الحجاج إلى الطریق, ويمنعهم من الضلال 
الشيء الذي كان شائعاً ومحثماً هي الأزمنة الغابرة. 


كانت الغيوم تنخفض أكثر فاکٹئر. وكنت على وشك 
اختراق الضباب. کان علي للوصول إلى «تريكاستيلا أن أتبع بحدر 
العلامات الصغراء لأن هوائي التلفزهون حجبه الضباب. إذا تهت 
فساکون مضطراً إلى قضاء ليلة إضاقية في العراء؛ وفي هذا اليوب 
ومع الطر الذي ينثر بالھطول لن تكون التجربة مغریة. حكنت 
أشعر بنقاط الطر تسيل على وجهي؛ كذلك ملأني شعور 
بالاكتمال والحرية والحياة. لحكن أن اقضي اللبلة في مكان رحب 
مع کاس نبيذ: وأن اضطجع في سرير مريح تحشباً لرحلة الفله 
شيء» وأن انام في الوحل مستسلماً للارق يترضدني التهاب الردكبة 
بسبب الضمادلت المبألة؛ شيء آخر. علي الاختيار بسرعة: إما المتابعة 
قدماً واختراق الضباب ما دام هناك نورء وإما الرجوع إلى القرية 
الصغيرة التي مررت بها قبل ساعات لأبيت فيها ليلتيء وارجاء تسق 
جبل السيريرو, إلى الغد۔ 

ما إن فهمت ضرورة لتأخاذ قرار فوريه حتى لاحظت أن شيتاً 
غریباً قد حلث لي؛ دفمني الیقین, بأني اكتشفت سز سيفي» إلى 
الأمام قدماء باتتجاه الضباب الذي سيغمرني. كان هذا شعوراً مختلفاً 
عن الشعور الذي حدَّني لأتبع الفتاة إلى بؤابة الغفرانء أو الرجل الذي 
قادني إلى كنيسة مار يوسف النجار. 

تذكرت أنني؛ في الزات القليلة التي ألقيت ظيها محاضرات في 
البرازیلء كنت؛ على الدوام أقارن التجربة الصوفية بتجربة تحرقها 
جميعاً: التدرّب على الدزاجة. في المرة الأولى؛ نصعد على النراجة: 
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ونعطي دفعاً للدواسة فنسقط. نتقتم ونسقط. نتقذم ونسقط. ومع 
ذلك قإن التوازن الكامل متحفق فجاة ونتوضل إلى التحكم 
بالآلة. لا يعود ذلك إلى تراكم التجارب بل إن الأمر أشبه بمعجزة: 
تقودنا الدراجة» فنوافق على اتباع خلل الدولابين ونستعمل حركة 
السقوط لنجعل منها منحنىء أو اننظاعاً جديداً. 

خلال تسلّقي جبل «لسبريرو؛ في الساعة الرابعة بعد الظهرء تبي 
لي أن المعجزة قد تحققت: فبعد أن سرت طويلاً على طريق مار 
يعقوبء بدأت هي «تسيّرني. كدت أتبع ما يدعوه الناس «الحدس. 
وبسبب الحب الملتهم الذي خبرته طوال التھاں وبسبب سز سيقي 
الذي اكتشفته؛ وبالنظر إلى أن الإنسان في أوقات الأزمة يتخذ دوماً 
القرار الناسبء ققد اتجھت دون خشية نحو الضباب. 


قَلْتُ في نفسي وأنا أحاول جاهداً الحثور على العلامات الصفراء 
قوق الصخور وأشجار الطريق: بلا بد أن لهذه الغيمة نهاية.. منذ 
حوالى الساعة: وأنا أامشي ضمن رؤية ضعيفة جلد متابعاً الخناء 
لأبعد عني الخوفه ومنتظراً أن يحدث شيء خارق. وقد نظرت إلى 
طريق مار یعقوب: والضباب يحاصرني وحیداً في هذا الجو الوهمي؛ 
وكاني أمثل فیلماً یجرؤ فيه البطل على القيام بأشياء لم يسبقه 
إلبها أحد من قبلء قيما المتفرّجون في الصالة یعتقدون أن هذه 
الأشياء لا تحدث إلا في السینما۔ لكني كنت أنا البطل؛ وكنت 
أعيش هله الحالة بالذات في الحياة الواقعية. ازدادت الغابة سكوناًء 
وأخذ الضباب ينجلي بشكل واضح. لعلّني ساصل إلى منتهى 
الطريق؛ لکن هذا النور يشش علي الرؤية» ويرسم المنظر بالوان 
غامضة ومرعية. 


كان الصمت شبه تام. أصخت السمع؛ وخلتني أسمع صوت امرأة 
یصدر عن يساري. توقفتُ على الفور. انتظرث أن يتكزر الصوت» 
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لکن لم یکن هناك إلا الصمت: الصمت المطبق: حتی الأصواتء 
التي نسمعها عادة في الغابة: أصوات الجنادب والحشرات والحيوائات 
التي تطا الأوراق اليابسةء اختفت. نظرت إلى ساعتي: إنها السابعة 
والربع. قشرت السافة الباقيةء لأصل إلى توريستريللاء بحوالی أربعة 
كيلومترات تقریباً. وكان لدي الوقت الكافي لاجتيازها في ضوء 
التھار۔ 

حین رفعت نظري عن الساعة» سمعت من جديد صوت الرأق 
ساعيش ابتدۂ من هذه اللحظة إحدى التجارب الأهم في حياتي 
كلها. 

لم يكن الصوت صادراً عن آي مڪانء بل ڪان مدبعثاً من 
داخلي. استطعت سماعه بوضوح وجلاء؛ وجعله حلسي اقوى 
حضوراً. لم اڪن سيد هذا الصوتء كذلك لم يكن أستران. لم 
يقل لي الصوت إلا أن اتابع المسير؛ واطعت دونما ترتد. كان الأمر 
كما لو أن بتروس قد عاد ليعلمني الأمر والطاعةء او ڪاٽني في 
هند اللحظة: اداۃ الطريق التي «تقودني.. كان الضباب ينقشع: وقد 
بدا على وشك الاضمحلال. كانت قربي أشجار مبعثرة وأرض 
رطبة زلقةء ومنحدر وعر أجتازه منذ فترة طويلة. 

فجاة؛ وبسحر ساحرء انجلى الضباب تماما ورأيت أمامي صلیباً 
مرتفعاً بمهابة فوق قمة الجبل. 


نظرت حولي فرأيت بحر الغیوم الذي خرجت منه وبحر غيوم 
آخر فوق رأسي. وبين هنين الحيطين انتصبت رؤوس الجبال 
الشاهقة وقمة «السبريرو. استولت عليّ رغبة عميقة في الصلاق بنا 
كل ما عداها غير مهة؛ حتى لو اضطرني ذلك إلى التخلي عن 
طريق توريستريللا. عزمت على ارتقاء الجبل حتى القمةء وتأدية 
صلواتي وتاقلاتي عند أسفل الصليب. استغرق الصعود أربعين دقيقة, 
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وسط الصمت الخارجي والداخلي. أما اللغة التي كنت اخترعتها فقد 
فارقت روحي: ولم تعد تساعدني على الاتصال لا بالبشر ولا بالله. 
كانت طريق مار يعقوب هي التي «تقودني» وهي التي ترشدني إلى 
مكان السيف. مرةٌ أخرى؛ كان بتروس محقا۔ 

عند القمةء رایت رجلا يجلس قرب الصليبء وهو منصرف إلى 
الكتابة. لوهلةء اعتقدت أنه «رسول» أو أنني أشاهد رؤيا خارقة. 
لکن حنسي فال لي: لا. وريت الضدهة قد حيكت قوق ملابسه. 
كان حاخباً. نظر إلي وقتاً طويلاً: ثم رحل؛ وقد أزعجه حضوري. 
لعله كان ينتظر أمراً خارقاً كما كنت انتظر: ملاکاً مثلاً؟ ثم 
اکتشفنا معأ أن من ينتظرنا رجل, ولیس ملاکاً على طريق 


الناس العاديين. 
وعلى الرغم من الرغبة التي دفعتني إلى الصلاق كنت عاجزاً 
عن فول أي شيء. بقیت لوقت طویل: أمام الصليبء أراقب الجبال 


والخیوم التي تحجب السماء والأرض» فلا يشق الضباب إلا رؤوس 
القمم الشاهقة. على بعد مثة متر في الأسفل: أضيئت الأنوار في 
ضيعة تحوي خمسة عشر بیتاً وكنيسة صغيرة. على الأقل؛ لدي 
مكان استطيع قضاء اللبل ذيه عندما تقزر الطريق. لا أعرف متى 
سیحدث هذا بالضبط لڪن رغم غياب بتروس؛ كان لدي 
مرشدي» ولم آحرم منه؛ الطريق التي تقودني. 

تسلّق حمل تائه الجبل وانتصب بين الصليب وبيني. نظر إليّ 
وفي عينيه شيء من الذعر. بقيت وقتأ طويلاً أتامل السماء شبه 
السوداء» والصليب» والحمل الأبيض في أسفل الصليب؛ وأحسسته 
فجاةء بوطاة هذه المرحلة الطويلة من التجارب والصراعات والتعاليم 
والمسيرء وهي تلقي بثقلها على كاهلي. انتابني ألم فظيع هي المعدة؛ 
وامتدٌ حتى حلقيء؛ متحؤلاً إلى شهقات جافة دون بکاء أمام هذا 
الحمل, وهنا الصلیب الهائل المتوخد الذي يُظهر الصیر الذي لم 
يخترها الإنسان لإلهه؛ بل لنفسه. واسترجعت كل تعاليم طريق 
مار يعقوب وعبرها هي ذهنيء وأنا أشهق أمام هذا الحمل الوحيد. 
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قلت: وقد تمكنت اخیراً من الصلاة: 


يا رټ لشث مسئراً على هذا الصليب ولا أراك مسمراً أنت 
أيضاً. هذا الصليب فارغ ويجب أن يبقى كذلك إلى الأبد» لأن زمن 
الوت وئی وانقضى. وها لن إلهاً يُخلق في الآن. هذا الصليب هو رمز 
القدرة اللامتناهية التي نملكها جميعاًء لتسمير الإنسان وبعثه إلى 
الهلاك. أما الآنء فهذه القدرة ثوظف من أجل الحياة. فالعالم لق 
وأنا قادر على لنجاز معجزتكء لأني عبرت طريق الناس العاديين: 
وفيهم وجنت سزك. وانت أيضاً غبزت طريق الناس العاديين. جئك 
لتعأمنا ما نحن قادرون عليه؛ ورفضنا تقبّله. برهنت لنا أن القدرة 
والجد هما في متناول الجميع؛ وأن هذه الرؤية المفاجئة لقدراقنا 
كانت أكبر من أن نحتملها. صلبناك ليس لأننا ناكرو الجميل 
حيال ابن اللہ بل لأننا كنا نخاف أن نتقبّل قدراتناء نحن بالذات. 
صلبناكء لأننا خفنا أن نصير آلهة. ومع مرور الزمن وتعؤدنا ما نحن 
فيه؛ رجعت ألوهة بحيدة ورجعنا إلى مصيرنا ڪبشر. 


لیس خطيئة أن نكون سعداء. قتمارين قليلة وانصات يقظ 
يكفبان لكي يحقق الإنسان احلامه الستحيلة. كنت فخوراً 
بحکمتي؛ فجعلتني أعبر الطريق التي يستطيع الكل عبورهاء 
واكتشف ما يستطيع جميع الناس اکتشافه لو أَؤْلَوا الحياة قليلاً 
من الاهتمام. لقد أريتني أن السعي وراء السعادة أمر شخصي وأن لا 
وجود لنموذج نستطيع نقله الى الآخرين. قبل أن أكتشف مكان 
سيفي؛ كان علي أن أكتشف سزہ وهو بسيط للخاية؛ يكفيني أن 
أعرف ماذا أفعل به؛ وبالسعادة التي يمثلها لي.. 


اجتزث كل هذه الکیلومترات: لاكتشف أشياء أعرفها من 
قبل؛ ونعرهها جميعاً؛ ولكن يصعب علينا تقبْلها. أي شيء يا رب 
أصعب على الإنسان من اكتشاف أنه قادر على بلوغ القدرة؟ هذا 
الألم؛ الذي أشعر به الآن في صدريه والذي يجعلني أشهق وأخيف 
الحقل أمامي» رافق الإنسان منذ وجوده. قليلون هم التین تمَیّلوا 
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جمل النصر: ذلك أن أغلب الناس قد تخلوا عن احلامهم عندما 
صارت ممكنة؛ وامتنعوا عن خوض الجهاد الحسن: لأنهم لا 
يعرقون ما يفعلونه بسعادتهم الخاصة. کانوا أسرى أشياء الوجود 
تمامأء مثلي أنا الذي برغب في العثور على سيفه ولا يعرف ما 
یفعله به. 


استیقظ في داخلي إله نائم وصار الألم أكثر حذة. شعرت 
بحضور معلّمی. ونجحت للمرة الأولى في تحويل الدموع إلى 
شهقات. بكيت عرفاناً لأجله؛ هو الذي دفعني لأبحث عن سيفي 
على طريق مار يعقوب. وبكيت عرفاناً لاجل بتروس الذي علمني 
دون أن يقول شيئاء أنني ساحقق احلاميء متى اكتشفت ما علي 
فعله بها. رایت الصليب عارياً. ورايت الحمل أمامه حزاً في التدزه 
حيثما يشاء على هذا الجبل؛ وفي تال الفيوم. 

نهض الحمل وتبفئة. كنت أعرف إلى لین يقودني. ورغم 
الغيوم؛ فإن العالم قد أصبح شفاقاً بالنسبة لي. لا أرى المجزة في 
السماء؛ لکن لدي اليقين الكامل بأنها موجودة؛ وأتها ترشدني إلى 
طريق مار يعقوب. اتجه الحمل ناحية القرية التي تحمل اسم 
السبريروء كجباها. هناء ذات يوم؛ على هذا الجیلء حصلت معجزق 
وتحؤل ما نفعله إلى ما نؤمن به؛ سز سیفي والطريق الغريبة لار 
يعقوب. 

فيما كنت أنحدر من الجبل: تذحکرت هذه القصة؛ صعد أحد 
المزارعين في يوم عاصف جداً ليسمع قتاساً على جيل السبریرو۔ 
كان هذا القتاس قد أقامه راهب قليل الإيمان» ويحتقر في داخله 
تقوى المزارع وتضحيته. لكن؛ في لحظة التکریس: تحؤل القربان 
جسد المسيح:؛ والخمر دمه قعلاً. ولا تزال الذخائر موجودة ومحفوظة 
في هذه الكنيسة الصفیرق وهذا كنز يفوق كنوز الفاتيكان 
قاطبة. 
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توقف الحمل عند مدخل القرية الني تقود طريق واحدة فيها 
إلى الكنيسة. عننئفٍ تمأكني الرعب: وأخذت أرند دون توقف: نیا 
رب لست مستحقاً ان أدخل بيتكه. لکن الحمل نظر إليّ نظرة 
اخترقتني كسهم. كان يقول لي أن أنسى إلى الأبد عدم استحقاقي 
هنا لان القدرة یُعثت فيّ؛ كما يمكن أن تبعث في جميع الناس 
الدين يجعلون من الحياة «جهاداً حسناً.. قالت عينا الحمل إنه سياتي 
يوم ويرجع الإنسان من جديد فخوراً بنفسه. وعندئذِ ستحتفل 
الطبيعة باكملها بيقظة الله الذي يهجع فيه. 

كان الحمل مرشدي على طريق مار يعقوب. في وقت ماء أصبح 
كل شيء مظلماًء ورايت أمامي مشاهد تشبه؛ إلى حد بعيدء تلك 
التي قرات عنها في رؤيا القديس يوحتاء الحمل الأكبر جالس على 
عرشه» والناس یغسلون ثیابھم, ويطهّرونها بدم الحمل. كانت هذه 
يقظة الإله الهاجع في كل واحد مثا. رایت ليضاًء معارك 
واضطرابات وحكوارث تهز الأرض هزاً في السنوات المقبلة. لکن کل 
شيء سوف ينتهي بانتصار الحمل؛ وكل كائن بشريء على وجه 
الأرض سيوقظء بكل قدرته؛ الإله الهاجع فيه۔ 


تبْعث الحمل إلى الكنيسة الصفیرظ التي شيّدها الزارع والراهبه 
الذي بدا يؤمن ہما يفعل. لا أحد يعرف شيئاً عنهما. وهناك حجرا 
ضريح مجهولان» في المقبرة المجاورة» يشيران إلى الوقع الذي ثفنت 
فيه عظام اليتين. لکن من المستحيل تمييز قبر الراهب من قبر 
الزارع؛ ذلك أن حصول العجزة يتطلب أن تتّحد القوتان لتخوضا 
«الجهاد الحسن. 

كانت الكنيسة مضاءة عندما وصلت إلى الباب. أجل» كنت 
أستحقٌ الدخول؛ لأنني أحوز سیف وأعرف ما أفعل به. لم تكن 
بوابة الغضران» فقد عضر لي وغسلت ثيابي بدم الحمل. ولا آرید الآن» 
إلا أن أضع يدي على سيفيء وأذهب لخوض الجهاد الحسن. 


۲۳۰ 


في البنى الصفيرء لم يكن هناك صلیب: بل كان على الذبج 
ذخائر العجزة: الکاس والصينية اللذان رأيتهما أثناء الرقصةء 
ومذخر من الفضة يحوي جسد للسيح ودمه. عدت إلى الإيمان 
بالعجزات التي يستطيع الإنسان تحقيقها كل يوم. وبدت القمم 
العالية المحيطة بيء وكانها تقول إنها ليست هناء إلا لتتحنى 
الإنسان» وإن الانسان لم یوجد إلا ليتقل شرف هذا التحتي۔ 
. توارى الحمل وراء أحد القاعد. نظرت أمامي؛ عند المابح: وقف 
معلمي مبتسماًء وقد اطمانت نفسه؛ حاملاً سیطي في يدد. 


توقفت. اقترب مني ثم تجاوزني؛ وخرج. الحقثه إلى أن وقف 
أمام الكنيسة: نظر إلى السماء القاتمة؛ ثم استل السیف من غمدھ 
وطلب مني أن أشاركه خمله معه. شهر النصل:؛ وهو يتلو المزمور 
المقدّس الخاص بهؤلاء الذین يساطرون ويصارعون بحثاً عن الظفر؛ 

تسقط عن جانبك الألوف وعن يمينك الزبٔوات 

ويقترب السوء إلبك 

لا يصيبك شز ولا تدنو ضربة من خبائك 

عندحذِ جثوت راكعاً؛ وضرب العلم بنصل السيف كتفي 
الواحدة تلو الأخرى وهو بقول: 

نتطا الأسود الأذعى 

تدوس الشبل والتنین۔ 

ما إن أنهى تلاوة هذه الکلمات حتى بدا الطر بالهطول. كانت 
تمطرء والطر يخصب الأرض. وهذه المياه لن ترجع إلى السماء قبل 
أن يولد برعم وتنمو شجرة: وتتفتح زهرة. كانت تمطر بغزارة 
شدیدھ وابقیت رأسي مستقيماء استقیل للمرة الأولى على طريق 


۲۳۱ 


مار یعقوب: الأمطار الهاطلة من السموات. أتيث من الحقول للتصخرق 
وأنا سعيدء لأن هذه الليلة ستفيض فيها الحقول ماء. تذدٛگرت 
صخور لیون: وحقول القمح في نناقارا» والقحط هي ڪاستيلياء 
وكروم :ریوخا التي ترتوي اليوم من الطر الهاطل بغزارق مقظراً 
قوة السموات. تذكرت لندي أنهضت صليباً ستوقعه العاصفة من 
جدیدہ لكي يتمكن حا آخر تعلّم الأمر والطاعة بواسطته. 
فكرت بمسقط الاء الذي يهدر الآن بقوة اکبر لأن ماء للطر 
بغذبه. وفکرت ب :فونسبادونء حيث تركت الكثير من القدرة 
لإخصاب التراب من جديد. فكرت بكل الياه التي شربتها من 
سبل كثيرة: وقد استعادت الآن ما فقدته. كنت جديراً بسيني 
لأنني أعرف ماذا أفعل به. 

قذم العلم السيف إلي فاخنته. بحثت عن الحملء لكنه كان 
قد اختطى. ومع ذلك ليس لهذا أهمية تذكر: كانت الأمطار الحية 
تهطل من السموات وتجعل نصل سيفي بزاقاً. 
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يضرف 


خاتمة 
سانتیاطو دو كومبوستيلا 


هن نافنة الفندق» حيث نزلت, أبصر كاتدرائية مار یعقوب 
وبضعة سيّاح امام البوابة الرئيسية. كان هناك طلاب يتنزهون 
وسط الحشد؛ وهم يرتدون ملابس قاتمة قروسطية؛ وبائعو 
التلڪارات یبداون وضع تخشيباتهم. كنت قي وقت مبڪر من 
الصباح. وكانت هذه السطورء باستثناء بعض اللاحظات,: أول سطور 
كتبتها على طريق مار يعقوب. 

وصلث إلى للدينة البارحةء بعد أن أقأتني الحافلة التي تومن 
الاتصال بين «بدراقيناء؛ القريبة من السبریرو وكومبوستيلا. لقد 
أمكن في أربع ساعاتء اجتياز المئة والخمسين کیلومتراً التي 
تفصل بين المدينتين. وعدت بالناكرة إلى مسيرتي مع بتروس 
حيث كان یلزمنا أسبوعان لنجتاز مثل هذه للسافة. بعد قليلء 
ساخرج وأضع على قبر مار يعقوب صورة سيدة «اباريسيدا المزدانة 
بالأصددف. وبعدهاء إذا كان الأمر ممكناء ستقلني طائرة لأرجع إلى 
البرازيل» حيث تنتظرني أعمال كثيرة. تذكرت أقوال بتروس 
عندما أخبرني أنه اختصر كل تجربته في لوحة. عبرت ذهني 
شكرةٌ تاليف كتاب عقا عشته؛ لکن هذا أيضأ لا یزال مشروعاً 
بعيداء ولدیٔ أشياء كثيرة يتوجب علي فعلها الآنء وقد استعدت 

يبقى سر سيفي لي وحدي؛ ولن أعلن عنه أبداً. لقد كتبته 


۲۳۴ 


وتركته تحت حجر. لکن الطرء الذي هطلء آتلف الورقة بالطبع۔ 
وهنا أقضل. أما بتروس, فليس في حاجة إلى معرقته. 

سالت معلمي كيف عرف التاريخ الذي ساصل فيه وهل كان 
وصل قبلي بوقت طويل. فضحك قائلاً. إته وصل صباح البارحق 
وإنه سيرحل غد حتى لو لم آتِ۔ كنث مصرآ أن اعرف كيف 
یمحکن حدوث ذلك؛ فلم يجبني. وعندما افترقناء وفیما كان 
ينخد مکاناً في السيارة التي ستقلّه إلى مدرید: أعطاني شعاراً 
صغیراً من منظمة «مار يعقوب حامل السیف: وقال لي إن آمرا 
عظیماً قد تجلّی لي عندما نظرث إلى عيني الحمل. لکن لعلّني 
سأتوضلء يوماً ماء إلى أن أفهم أن الناس يصلون دوماً هي الوقت 
الناسب: إلى حيث ننتظرهم. 
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سلسلة الأدب واللغة 


صدر مٹھا: 

الاستراحة ۔لیلی عسيران 

الحوار الآخرس ۔لیلی عسیران 
المدينة الفارغة ‏ ليلى عسيران 
جسر الحجر-لیلی عسيران 

خط الأفعى ‏ ليلى عسيران 
عصافير الفجر-لیلی عسيران 

قلعة الأسطة. ليلى عسيران 

لن نموت غداً۔لیلی عسيران 

فروخ ناز (الف يوم ويوم)-نعمة الله 
ابراهيم 

السير الشعبية العريية ‏ نعمة الله 
أبراهيم 

الأيام والناس ‏ برهان الدجاني 

علم الإبداع_د. مروان فارس 

آن الأوان -طلال حيدر 

انظر إليك ‏ مرام المصري 

مائع القستق/ روایة ۔سعیر عط الله 
اللباس والزينة -1 . بيتول 


صورة العادات والتقاليد والقیم 
الجاهلية ۔د. محمد ابو علي 


المساجلات ۔أحمد حاطوم 


في مدار اللغة واللسان ‏ أحمد حاطوم 
کتاب الإعراب ‏ أحمد حاطوم 

إميل بجانيء كاتب في الغربال_بقلم 
شخصيات عدة 

طه حسينء من الشاطئ الآخر- عبد 
الرشيد محمودي 

الله ہالخیر-ابراھیم سلامة 
موسوعة الأمثال والحكم والاقوال 
العالمية ‏ مذير عبود 

عشرون روائيا عالمي) یتحدشون 
۔عصام محفوظ 

مختارات من الشعراء الرواد في لبنان 
- عصام محفوظ 

قصة يوطوييا قصة مشربیة- 
جدلية الحب والموت عند جبران 
خليل جبران۔د. بطرس حبيب 

الف ليلة وليلة. الجزء الأول - 


قدري قلعجي 
الف ليلة وليلة -الجزء الثاني 
قدري قلعجي 


ألف ليلة ولیلة الجزء الثالث ‏ 


قدري قلعجي 
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الف ليلة ولیلۃ ۔الجڑء الرابع - ١‏ امرأة تبحث عن وطن ۔ماریا المعلوف 
قدري قلعجي ٥‏ كنوزالعرب_شكري تصرالله 
الف ليلة وليلة ‏ الجزء الخاصس- م قالوا وفعلوا : وقائع من تاريخ العرب 
قدري قلعجي وتراثهم ‏ شكري تصرالله 
الناس والآخرون- قدري قلعجي تا الثالث-شكري نصرالل 
سلسلة دشھرزاد تروي» - ۲ جزءا 0 دريد لحام/ مشوار العمر - 
سلسلة «شهرزاد تقدم» ۱۸ جرا د.فاروق الجمال 
الحب والتصوف عند العرب -د. عادل ت خطوات اتلى -رُدینة الفيلالي 
کامل الالو تا بساط من الزهر الأحمر ‏ نيولوفر 
بازیرا 

سنوات ضائعة من حياة المتنجي- ىن امراھ... وظلآن ‏ خلود عبد الله 
هادي محيي الخفاجي الخميس 
الطریوش۔روبیر سوليه 0 اعترافات غايشا آرثر غولدن 
مهما قلت لاتقل - د. تبيل سلیمان 

مؤلفات ياولو کویلیو 
إحدى عشرة دقيقة 
الشيطان والآنسة يريم 
الخيميائي 
على نهر يبيدرا هُناك جلست فبكيت 
حاج کومپوستیلا 
الجبل الخامس 
فيرونيكا تقررآن تموت 
الزھیر 


ساحرة بورتوبیللو 


الكتاب 
مثّل هذا الكتاب باكورة أعمال كويليو. ويروي قصة سعي روحي ميّز على 
طريق مار يعقوب في إسبانيا. 3 
ينطلق الراوي في مسيرة طويلة. بحثاً عن سيفه الذي فقده لحظة كان 
يُقدم إليه. اشترط عليه المعلم لاسترداده أن تقوم بالحج على طريق قدمة. 
كان يعبرها حجّاج القرون الوسطى. واعتّبرت مزارا من أھم الزارات الدينية 
في الغرب. 
في الطريق. يقوم المرشد بتروس بتلقين الراوي باولو تمارين وطقوس "رام" 
(جمعية روحانية قدية). وهي مارسات بسيطة تساعد الإنسان على 
اک ن ات ےہ ا والتشاعة ممه E‏ 
الشخصي الذي يصله بالحقيقة. 
يتعرّض الراوي. في مسيرته. لتجارب روحية كثيرة. تتمثل في اكتشاف معان 
جديدة للحب والورع والموت والألم. والأهم من ذلك كله: يتبن أن التوضّل إلى 
مرحلة المصالة مع النفس والإشراق ليس نخبوياً. وليس حکرا على التاس 
الختارين. بل هو أيضاً متاح أمام كل إنسان يسير على طريقه الخاصة به. 
كما سار الراوي على طريق مار يعقوب: ذلك أن الخارق موجود على طريق 
. الناس العاديين. المهم هو الطريق بحد ذاتها. واكتشافنا لأنفسنا من خلال 
السفر والمغامرة والسعي. وأمام هذا الاكتشاف. يصبح الهدف أمرا ثانوياً. 
فالراوي. بعد أن سار على الدرب بغية اكتشاف سر سيفه. يكتشف ذلك 
السر لكنه لا يعلنه. فالسڑ هو ما يُكتشف. ولا يُعلن. 
تعتبر رواية "حاج كومبوستيلا" المحطة الأهم في حياة 
منها إلى محطات أخرى. إنها بداية "الجهاد الحسن". الذ 
لیربح معارك الأدب الرفيع 
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